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عندما hy‏ الكتابة عن اسرائیل 2 واقدمت على هذه المحاولة 
غیں A‏ کتیرا من التظرات والوجوه ۰۰ وجوم 
عرب ووجوه يهود ۰ لا شك أن تلك الارض یتر تز » دون 
سائر إركان المسمورة ء أكبر قدر من li‏ الفردية على Ku,‏ 
محدودة للغاية ۰ فلكل أنواع الاضطهاد صداها هنا : الاستعمار 
والاقطاع اللذین تردى فیهما العالم العربی لسسس‌توات طویلة ء 
والفاشية الهتلرية التى اجتاحت أورويا , والمنصرية فى أشكالها 
المتبايتة ء واخطبوط البنتاجون ٠٠‏ كل ذلك يتشايك raus‏ 
فی هذ الأرض الواقعة على مفترق الطرق بين الشعوب والضارات ٠‏ 

وزيادة اسرائیل طوال شهر ء يزيد عن اللازم كما يقل عنه 
فى آن واحد ٠‏ فهى تزيد عن اللازم LY‏ بصدد يلد صغیں * وهی 
nail‏ من اللازم لاننا حيأل مشکلة ضخمة ۰ فقد شهدت + 
اسرائیل ثلاث حروب فى مدی عشرین عاما ر ۱۹۶۸ ۱۹۵۲ ء 
۷ ) ۰ كمأ نشات U‏ مسمومة في الشرق الاوسط » وماساة 
حمائلة یمیشها اللاجتون » واحتسلال عسسکری طزه من الاراضی 
الصرية و السورية والاردنية ۰۰ ولکن dha‏ أيضا Just‏ الاضطیاد 
الوجهة ضد الیهود والذایم الدازية التى لا تزال مائلة فی الاذهان ٠‏ 
فمجرد الکلام عن اسرائیل يثير خلیطا من الشاعر » وردود الأفمال. 
العاطفية القادرة عل بلبلة المقلیات الصافية Gelb‏ حتی!نھا تمیل. 
نحو ما يخالف RAS)‏ الستیم وبالعالى نحو الظلم ٠‏ 

پرفرف الیرم ' العلم فو SA‏ الآزرق والابیض والدموغ 
oslo Lay‏ على آرض تبلغ مساحتها ضعف الرقعة التى منحتها 


{ 


الام التحدة للدولة اليهردية فی عام ۱۹۶۷ ۰ ولا يكن تقسدیر 
الوزن الصحیح لهنه الحقيقة الواقعة الا بملاحظة عن كشب ٠‏ لقسد 
تمکئت من التجول فی انحاء اسرالیل ء وداخل الاراضی الحتلة ء 
ولم تغلق فى وجهی الا اثناطق التی لا يمكن ارلیادھا الا بمصاحبة 
حرس عسکری » أى مرتفعات چولان على الحدود السودية » ومس 
الأردن وسيناء , فیما بعد العریش ء قى اتجاه قناة السویس ٠‏ 
وقد صاحبئی فى جولاتی مرشدون بهود وعرب + وساروی بيساطة 
ما رایت وسمعت ۰ 

على بعد عشرين كيلو عترا من قل آبیب پوچد مدخل اسراثیل 
الجوى المتمئل فی مطار انلد ذى النشاط الدول ب تماما كما تشکل 
حیفا مدخٹھا الیحری * 

وتبدو الدن من الطائرة ليلا کاشارات صادوة من الارض ء 
نتظر الیها دائما پنفس الاحساس بالدهشة ۰ فكل شىء يتخي تماما 
بعد ساعات قليلة عن الطیران ۰ لقد كنت فى أوروبا وفی الشتاء ء 
فاذا بى الآن فى الشرق بعذوبة gal‏ ۰ لست فى آسیا تماما 
كما آنی لست فى آفریقیا ولكن فی البحر الأبيض التوسط بسواده 
الداکن الغريب رغم النجوم اللامصة ٠‏ وتل أبيب تعنی بالعبرية 
تل الربیع ٭ ویقال انها كانت كثيان رمال يجرى وس طا نهر 
« العوجة » الصغير ء ولکنها الآن هديئة حديثة تعتبر أكبر مدن 
اسرائیل ء ويسكنها 2۰۰ آلف ئسمة ٠‏ 

كان يتسين عليئا تآخیر التوقيت ساعة بمجرد هبوطنا ۰ وفی 
قاعة المطار الغسيحة كانت العائلات تتلاقى * فالبعض پستقبل آبداء 
خال قادمين من بروكسل ؟ى من فييدا * ويتحادث القادمون عم 
مستقبلیھم ویتباذلون الأخبار بأكثر من لغة منها العبوية والیدیش 
والالمانية والفرنسية * على أن كلمة « سالوم ء كانت تٹردد باستمرار 


e 


وسط جلية الترحيب بالقادمپن ء وهی كلمة تعنی « المسسلام » ۰ 
وقبل of‏ اترك فرنسا قال لی صسدیق pole‏ لاسرائیل بلا ای 
تحفظات : و ستری پنفسك أن كلمة « السلام » مي التي ستسمعها 
فی آغلب الأحوال ۰۰ ولقد سمعتھا بالفعل ولکنی لم آت هنا سعیا 
وراه الکلمات ٠‏ كنت آرید إن اتفهم ا حقیقة النی تعبر عنها الالفاظ 
فالکلمات تستر القيقة احیانا فیاذا كانت تعنى پالشسبط کلمة 
« سالوم e‏ هذه ٩‏ + 


لن آنسی bul‏ هذه الليلة AN‏ ۰ كان التاکسی عبارة عن 
سيارة A‏ ضخمة قديية ژودت بمقاعد اضافية ۰ كنت Hal‏ 
وحدی تلك الكاديلاك التی فقدت آجهتها الغابرة ۰ وعلست قیمبا 
بعد أن تصرفی هذا كان ضربا من الرفاهية » وآن التاس يشش کون 
هتا عادة معا فى ركوب العاکسیات ۰ كانت الصسازل السطحة 
والتشايهة تبرز آمامی فى الظلام ۰ ومع الاقتراب من الدينة زاد 
عدد الاعلانات تلکتوبة بحررف عبرية مضاءة بالبیون ۰ كانت حركة 
الرور تشطة » وکان هناك عدم كبير من مستوققی السسيارات ء 
وآغلبهم شبان وشابات من المسكريين ء یرفعون الختصر , 
مستخدمين تلك الايماءة التعارف علیها دولیعسا للركوب ۰ کان 
المسكريون فى آعداد عائلة ٠‏ 

كان الساثق لا ينكلم سوی العبرية والبولندية ٠‏ آما الانجليزية 
فكان لا يعرف منها سوی LI‏ واحدة it is beautiful‏ „ شىء 
ch‏ ۰ والق أن اضفاء هذه الصفة على مدينة تل أبيب ضرب من 
التفاؤل الساذج ۰ کان BLA‏ یعرف أيضا الحساب بالدولارات ء 
المفضلة لدیه بکل وضوح عن ا دیمات الاسرائيلية ( ۷ جنیهسات 
مقسایل دولادين بالتحويل الرسسمی + وان كانت القوة الضرائية 
تکلیهما مختلفة الى حد کبید ۲ ۰ 
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ووقع اول حادث لى فی مدخل ails‏ دق * فترك فی ot‏ 
(حساسا عميقا پالضیق ۰ وکشسیرا ما ترددت فی دوایته فرص 
منافاته للياقة فى مفغاحیم الفرنسيين ۰ كن حامل القائب يدعى 
« عزدا » * وکان ودودا » ثرتاراء لطیفا ۰ ككل من قابلتهم مسا 
پوصفی زاثرة عابرة ۰ وقال لى موظف الاستقیال م هذا هو عزرا , 
وهو سيرافقك » ٠‏ وآردف WE‏ بعد ذلك مياشرة e‏ بلا ای فاصل 
آخر » كما لو كان الامر طبيعيا للغاية : « عزرا جاویش فى صفوف 
جیشنا » + وتظرت إلى عزرا الذی بدا عليسة بعض اطرج ۰ وقد 
آشسرتی هذا العقديم غير التوقم بالشیق ء وخاصة عندما اكد لى 
موظف الاستقیال باپتسامة جديرة بام تسد محاسن ابنتها التی 
يلغت سن الزواج : « وهو بالطبع مستعف لتكرار AY‏ اليس 
كذلك يا عزرا 9 » ۰ 


على إن انغلاق آبواپ المصعد الأوتوماتيكية اعفت عزرا من 
الاجابة ۰ وقد تحدقی معه فيما بعد ؛ وإستطيع أن اقول أن حماسه 
الحربى لم يكن طاغيا ۰ غير أن هذه الحمكاية اثارت قلقى Se‏ 
ضآلتها ٠‏ لقد التهت الحرب منذ ستة شهور أو بالاحری ء لقند 
توقفت العارك ٠‏ فلماذا Gal‏ هذا التحبید بسكل بساطة ر لتكرار 
٠ ٩ » Y‏ 

من الواشح طبعا أن موظف الاسستقبال غبی عن جدارة ء 
ولکن UL‏ لا تنحصی فى عنم اشدرد فقظ + ما تيار العقليسة 
الذى یسمی اليه هذا الموظف وما القوة الحقيقية لهذا التیار ؟ هسل 
پتمرغ رجل الشارع العادی فى تقس هذه الميام العدوانية ام آنه 
متشكك فى حقيقة أمرها ٩‏ ۰ 

تکره الشعوب المرب بطبیعتها . على آنه من المکن خداعها 


۷ 


To: www.al-mostafa.com 


حول أسيابها دحول شرعیتها ۰ فما دای رجل الشارع الاسرائيل 
فى حرب الأيام انستة ا حاطفة ؟ وبا توتماته بالنسعبة للمستقیل ؟ ٠‏ 

يقول التعداد الرسمی الذى لم فى سس پعمیں ۱۹٦١‏ أن 
سرائیل تضم ۶۱۰۰ 25858 ۲ نسة من پیتها ۷۰۰ , ۲۲۲ , ۲ 
پھودی ۰ وتحتل تل أبيب الرکز الاول بين المدن الكبيرة بسکانهاً 
الذين يبلغون ٠٠٤‏ آلف » كلهم من اليهود تقرییسا ٠‏ وهی تسبق 
حیغا فی هذا الضمار اذ إن سکان حیفا يقدرون a‏ ۲۰۰ الف ۰ 
ومن الصعب أن یقول المرء عن مدينة انها قمیثة ۰ فالدن کاللساء ء 
وهناك داثما محبون لا يرتاحون ol‏ هذا الوصف ۰ آما بالنسبة لى 
شخصیا ء فان تل أبيب لا تستطیم OF‏ تصمد فى نظری امام Vigo‏ 
الساحرة ء آو امام أورشليم النبيلة ٭ 

لا شك أن تل أبيب مدينة تجاریة حية ء بها عدد خارق للعادة 
من المحال المتلاصقة ء ومن الباعة الذين یعرضون ساعهم فى 
الطريق العام » وبها حركة دائية على الارصفة ء وفی الشوارع , 
دجرائد تصدر پخیس عشرة AI‏ وسيارات نقل عسام تفص 
بالركاب » ومقاه وأطضال یتدحرجون بين سيقان المارة ۰ Juas‏ 
أيضا هذا اخلیط الذی يؤكد ‏ بشکل مناقض للظاهر — الشخصية 
الخاصة لهذه المديئة ذات الطابع الهجن الذى يجمع بين افریقیسا 
ووسط آوروبا ٠‏ دهناك السپدات الستات اللاتی یقدمن sida‏ 
الکسوة بطیقة من الكريمة ء بینما تقوم عاملات یمینیات بعیو نهن 
السوداء الواسعة التى تخفى الاسرار » بتطرين الذحپ والفضة ٠٠‏ 
دمن وجهة النظر العماوية ء يشعر المرء باتعدام الابتكاد الى حد 
عيئس ۰ فهناك عدد من تاطحات السحاب النبثقة وسسط بركة 
> هن المكعبات البیضاه الرتيية المتشابهة ٠‏ اما برج عرتزل + وهو 
يحمل اسم مؤسس الصهيوتية الذى يحظى بتكريم خاص ء فهسو 
لا يتئاسب اطلاقا مح كل ما یحیط به حتی اله ييدو كالزرافة 
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التائهة ٠‏ وهناك فنادق كبيرة » وان کات تفتقد الرشاقة ء ومتها 
فتدق a‏ دان » وهو كتلة ضخمة تبدو بالرغم من ذلك مزبلة بجانب 
الھیلعون الهائل المبنى برەوس أموال آمريكية على آرض كانت من‌قبل 
مدافن للمسلمین ۰ وھکذا یخلق الواقم آحیانا رموزا تتخطی حدود 
إشيال اما فندق « دییورا » + فهو اکثر تواضعا ء وان OW‏ یسین 
بطابع خاص مثفت للنظر : فهو بتیم من الناسية المالية جاعة 
دينية م وهو الوحید الذی پحترم بدقة تیوه عطلة يوم السبت من 
بين کل الفنادق الراقية ۰۰ 


ویوجد فی القدس مقر السکومة والکنیسست ز البرگان 
الاسرائیلی ) آما تل أبيب فهی ال رکز الاقتصادی والثقافی الاساسی > 
فقیها جامعة ومتاحف وتشاط مسرحی وموسيقی واسع ٠‏ وتتسح 
قاعة د مان » الموسيقية لثلائة آلاف مستمع وهی تقع فى نهاية 
شارع روتشیلد ۱۱ ۰ والقاعة رائعة + ولکتها نتاج الهبات العدقة 
من الخارج Wits‏ شان آغلب al‏ العامة ۰ وقد تبرع ببناء هذه 
القاعة بالذات آمریکی يدعى فردريك مان ۰ وتل أبيب مقر السفارات 
أيضا ۰ وھٹا مکتبة ضخمة ملحقة بالسفارة الأمريكيسة مزودة 
پلوحات دعائية من بينها لوحة لتمتال الرية الامریکی » وهو یعلن 
Ge‏ اسرائیل فی « حدودھا التاريخية » ۰۰ التى جاساءت فى 
التوراة ۰ اما سفارة فرتسا فیقف امامهسا من آن Y‏ حاملو 
اللافتات الذین يحتجون بلا حماس على السياسة الديجولية ۰۰ وقد 
رایت سيدة شابة تحولت الى lal‏ « فى Ina‏ ستدوريتش € des‏ 
ظهرها لافتة مزخرفة بعدد كبير من علامات التعجب ٠‏ وتقول 
اللافتة : و لقد طردتنی بالامس يا ديجول من الجزائر ۰ فهل تريد 
Fla‏ الیوم ؟! » ۰ 


وفى الليل لا تغمض تل أبيب الا عينا واحدة ٠‏ وتظل الطاعم 
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والقاهي مفتوحة حتی ساعة متاخرة لتغرق الساهرین فى الغولكلور 
وإضواء النیون ء بل هناك أيضا جولات سياحية لمسامدة تل mal‏ 
فى الليل ء فتطوف الدينة مجموعات من الأمریکیون والكسسديين 
الیاحثین عن ملکات سب ۰ ویتمیز هذا النوع من التشاط پدفس 
القدر من الضسالة الذى یعرف به عثيله فى العواصم الغربية ٠‏ 

کل ذلك قائم ومتحرك ومتطور ۰ ولكن يجب آلا تخدعنا 
الظاهر ۰ فنسيج تل أبيب قوامه شىء eT‏ مختلف عن ذلك ۰ لسنا 
هدا بصدد انتقالة عقوية ۰ فقد نشات ٹل آبيب من خلال يأفا 
„aba‏ عنیها کم تستوعبها * واسم يافا يدك الفرنسیین بلوحة 
للمصور «جروء تمجد بوثابرت اذ تصوروه وهو يواجه JO‏ جسارة 
الصایین بالطاعون + بوچه سافر واساریر مادتة بینما يدير ضباطه 
وجوههم of‏ يخفون pad sit‏ فى مناديلهم ۰۰ على أن پافا ترجع إلى 
اصول بعيدة موغلة فی ظلمات التاريخ ۰ وهی تعتیر من آقدم مدن 
العالم ویحتمل أن تنبم تسمیتها اسلا من اللغة الفينيقية ومساما 
د امال ۾ + 

ومن GL‏ استقل يونس قاريه لیقوم برحلته داخل چسوف 
ا حوت ۰ وتقول الاسطررة ان فرساوس آنقذ اندرومیدا من برائن 
وحش الیحار على أحد صخور خليج GL‏ ۰ وهكذا ترتبط الاساطیر 
بهذا الميئاء ۰ الذی استخدمه اللك سلیمان فی نقل مواد الینساء 
تلمعبد الذی آقامه * وعل مر التاريخ تعاقب على هذه البلاد يهوذا 
الکابی دالرومان والصلیبیون والفرنسیون والانجلیز e MM‏ 
خترك کل هنهم آئرا له فیها الى أن وفد الیها قی عام NARA‏ عدد 
من الهاجرین الاسراليليين حیث اسسوا حيين يهوديين والدينة 
لا تزال تحت الحكم الشانی ٠‏ 

وفى عام ۱۹۰۹ ء تبادر الى آذمان سکان الحيين اقامة مركز 
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بهودی صرف على الساحل وخارج حدود المديئة + واشتروا آرافی 
واستقروا Whi‏ فی عام ۱۹۱۰ على تسمیتها « تل آییپ » ۰ 

وتزایدت حركة الهجرة بعد عزیمة العثمانيين فی عام ۱۹۱۸ 
وقرفى الوصاية البريطانية على فلسطين ۰ وفی عام ۱۹۲۳ استقلت 
تل آبیب اداریا عن ياقا + وکانت اطلافات بين الطائفتين العربيسة 
واليهودية قد تفاقمت » داتخذت طابعا عنيفا بتعد السهاسة الدموبة 
التی انتهجتها ا جلترا ۰ ووصلت الاصطدامات السلحة بين الطرفين 
الى ذروتها فى سنة ۱۹2۸ عندما قامت فرق الکوماتدوز الاسرائيلية 
بغارات ليلية على الاسیاء العربية ء فنسفتها الواحد تلو الاخر ٭ 
وقی ۱۳ مایو ۱۹۶۸ ۰ ای قبل أن تشن الدول العر بيسسة المرب 
ہصفة رسمية على اسرائیل بيومين » كانت یافا قد تم احتلالها وحرب 
سکانها العرب بطریق البحر ۰ ولا پرجد OY‏ فى يافا سوی خمسة 
آلاف عربی على أقصى تقدیر ۰ وفی الطریق من تل ابيب الى یاف 
التی لم تعد سوی ضاحیة لها ء يجتاز الره آرافی قضاء اقرب الى 
أن تكون منطقة حرام تقطیها آثار التخريب وتشبه ما تراه فى المدن 
التی دمرتها الغارات الجوية ٠‏ 


وهناك أشياء آخری یستشعرها المرء وهو فى تل آبیب ٠‏ 
فهناك المهاجرون الهاربون من حرکات الاضطهاد ومعسسکرات 
الاعتقال وآفران حرق الأحياء » وآیضا الرجال والنساء المجردون من 
آية ملكية والطرودون من أوطائهم منذ عشرين سنة لیعیشوا کلاجقین 
فى أراض صديقة ولکنها غريبة على ای حال + ولکن هناك احساس 
يسيطر على کل اسالیب التفكير وملى كل العقدیرات السياسسية 
اڈ يسود بين الئاس هنا Gab‏ متاصل وراسخ فحواه آن استخدام 
القوة هم العرب هو الأسلوب الواقعی الوحيد ٠‏ ويسود هصذا 
التفكير قى جميم آنحاه اسرائيل ولكنه ملحوظ JE‏ خاس فی 


1 


مله المدينة التی تکون مم القدس جناحی الواجهة التي PS‏ 
لاسرائیل ٭ 

واذا آبدی المرء تشککه فی صحة هذا التقدیں ST‏ عارضه فانه 
يقابل فورا پاعتراضی ساخط ء تصحیه السخرية آو ابداء الاسفب ء 
حسب اختلاف الحالات والامزجة ۰ وقد تتفاوت الاراه ال حد ما » 
ونكتها تسين كلها فی خط واحد ء انلهم الا حالات تادرة ٭ dy‏ 
عبر لى عن هذا التفکیں يكل عدف صاحب مكتية بالرغم من أله مشقفه 
ويتكلم الفرنسية باتقان يدعو للاعجاب - قال لى الرجل : « عؤلاء 
القوم لا يجدى معهم سوی استخدام العصی 4 ۰ 

هل يعنى ذلك أن کل العرب عبرمون من الخطيئة ؟ لا بالقطع 
خالاندفاعات الملتهبة للشقری الذى تخلص مته الفلسطینیون أشيرا 
بعد آن کان يدعى آنه يمثلهم ء واضدۃ الوحشية لبعض الرسامين 
والمعلقين الاذاعيين تعبر عن تصرفات غير مسئولة وغير محتملة ٠‏ 
وقد لا يحق لنا آن تبرر ما لا يقبل التبرير » ولكن يجب أن نتصود 
فى نفس الوقت ما يمكن أن تمثله بالنسبة للشعوب العربية 
سياسة دولة تتجاعل بكل وقاحة مشكلة اللاجثين و تتفاض جهارا 
بانتشار وفعالية شبكات التجسس التى آقامتها فی الدول الجاورة 
لها » وتناور بكل الوسائل لاستاط المسكومات التی لا تروق لها 
وتسم لوزرائها ان یعلنوا عن مطالبهم التعسقة بضم آراض لهم 
پاسم ال حدود التی رسمتها التوراة متذ ثلاث آلاف سنة ٠‏ 

ولکن الاسرائبلیین لا يريدون أن يدركو! ذلك ۰ val‏ 
الاساسی عند آغلبهم ء هو الهم يعيشون فی قلب العالم العربی 
داخل نواة مثبتة وسطه فیتصرفون لا كضركاء پساهمون فى عملية 
تطور مشتركة ولکن کفرباه یسیطر علیهم احساسهم بالتفرق على 
جيرانهم ٠‏ ويترتب على ذلك ate‏ من qu‏ » على رأسها الدور 


yx 


الأساسي الذی يقوم به امیش فی هذا اليلد ٠‏ كما ينبح من هنا 
Lani‏ الاعنقاد الراسخ بان هجمات عام 1903 و ۱۹٦۷‏ کان لها 
ما يبررصا » ران كلمة م عدوان » تفقد bole‏ عندما پتعلق الام 
باسراتيل ۰ ومن هذا التناقض يبق ذلك الترحيب المطلق الذدىق 
تصادفه إلأفكار التوسعية «المغامرة التى ينادى بها دجل متسل 
« موشی ديان » ۰ 
وتعيش اسراثیل اليوم على عبادة حرب الأيام الستة ٠‏ ویکفی 
المرء إن يتكلم مع التاس هناك ليلاحظ ذلك - فاذا ذعيت إلى مطعم 
قدموا لك ء س لطة عوشى ديان » وخضروات د ٦‏ أيام من ir‏ » 
وكوكتيل د اطرب الخاطفة » ۰ ویصادف المرء نفس الشی« اذا ألقى 
نظرة على واجهات المحلات ٠‏ ففی كل المكتبات أماكن مخصصة wr pd‏ 
مطبوعات ذات عناوین واغلفة موحية e‏ متسل « الحرب لشاطفة a‏ 
و ه الستة الأیام الحاسمة » ى « الساعات الفاصلة فى حياة اسراٹیل » 
و « ريح السيف » وهى تشید Uae‏ بالانتصار وتفيض پتمجید 
تیش ۰ دفى وسح الرء ان پشتری عند باعة التذکارات تمائیل 
صغيرة لثجنرال ديان اد رابين او آلون أو غيرهم فى کل الاشکال 
مثل : ler‏ السجائر » النادیل , اللاعق الصغيرة ء الأكواب ء 
#دوات الائدة ۰۰ وشاهدت فى محل لبيع الملابس يقع فى وسط 
كل ابيب تمثالا لموشى ديان بالحجم الطبيعى يقف بين مجموعة من 
تمائیل عرض الملابس ء يحمل فى يده رقم ٦‏ وکاله یقدم للجمهور 
موضة الشتاء ٠‏ 
ان اسرائیل تبحث عن الطمانيتة بالاستغراق فى IEA‏ 
الذاتى لانتصارها ء ذلك OV‏ القلق الضعیی کان عمیقا وسقیقیا ٠‏ 
ومن هنا یبدا التداقض ۰ فهناك اشیاء كثيرة پمکننا أن نجد تفسی! 
لهسا لا قى ذلك القلق ولكن فى الاستخدام الواعی والدروس لهذا 
القلق من جائب الرجال الذین يعولون زمام الامور فى اسرائیل + 
1¥ 
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لم آر فی سیاتی سماء ST‏ صفاء من سماء القدس » وبخاصة 
فى اللیل عندما یکون الظلام نفسه شغاقا دون إن پشوبه أي ضباپ. 
عالق th‏ ودون أن یعترض شىء الطریق. بين النجوم والأرض ٠‏ 
وتمتد هذه الدينة فى جمال حادی» فبیل لتتموج على ایقاع تلالهسا 
ob pall‏ الداكنة + ویطلق العرب علیها هديئة م القدس » ويسميهة 
الاسرائيليون « آورشلیم » : 

وحتی یونیو ۱۹٦۷‏ كانت القدس مقسمة الى جزاین ۰ و کانت. 
الامم التحدة قد قررت تدویل افدينة فى عام ۱۹۶۷ بالنظر الى 
طابعها ا حاص الفرید ء وبالنظر الى سسکاتھا المتميزين ۰ ولكنهة 
أصبحت نصف اسرائيلية نصف a‏ على اثر سرب ۱۹۶۸ ۰ 
وقد الثیت الآن الحدود الداخلية فی المديئة واصبحت تحت السيطرة 
الکاملة لاسرائیل ٠‏ ولم يتم ذلك دون عناء ۰ فقد شهدت المديية 
معارك عنیفة لا تزال MET‏ الادية واضيحة + 


وبمجرد وقف القتال + آعلنت حكومة اشکول يكل وضو 
أن توحيد الدينة تحت لواه اسرائیل اجراء لا يمكن الرجوع فيه , 
تبرره اعتبارات تاريخية وروحية تعتید على نصوص التوراة وعلی 
الثراث الیهودی ٠‏ ولکن من الواضیح أن السيمين الف عربی الذين 
يعيشون حتی الآن فى القدس ب بعد ن تركهسا گلائون الفا ا 
لا يوافقون على هذا SJ:‏ ۰ فبالرغم من توحيد المديئة الا آنها تمل 
على المرء الاحساس بانها مديتة ممزقة تمزيقا عميقا لقد توقف القتال > 
ولكن السلام لا يجد لنفسه مکاتا لا فى القسسلوب ولا فى EU‏ 
السائد + ویحس المرء ذلكا فى البو العام وقى آلاف التفاصيل 


y 


الصغيرة ۰ ففی کل غرف الفندق التابع ممعية الشبان السیحیین 
القائم بالنطقة الاسرائيلية » بوجد منشور بالتعلیمات الواجب 
اتباعها خی حالة وقوع غاوة جوية ۰ دیوضع النشور أنه توجد 
شمعة فى درج انکومودینو لاستخدامها فی حالة انقطاع AA‏ 
الکهربائی ۰ واذا آبدی الہ دهشضته ء جات الاجاية مصحوبة 
بابعسامة مقتضبة : د لن يستير الوضم على ذلك ۰٠ء‏ * 

غما هی « ذلك ء هذه ؟ إذ! كانت المديئة الاسراثيلية لا تزال 
على حالتها ؛ فان الدينة الاردئية تعيش فى خفوت ۰ فعندما يهب 
الليل لا يطرق الشوارع الا مشاة فلائل پسرعون الخطى بالرغم من 
انهاء حظر التجول + والطاعم مقبضة وشبه خاوية » ویسود الصمت 
فیها فود دخول الرء بصحية اسرائيليين ۰ فکل شیء هنا یوحی بان 
المديئة تمسك ائفاسها us‏ + 


لا تزال اقدينة الم Ay‏ السورة تتبض بالمياة » من خسلال 
طرقها المتعرجة ء وشوارعها السسقوفة , ودکاکینها التلاسقة e‏ 
واطفالها الذین ينعشرون يركضون فی کل مکان ء وحميرها النامقة 
من احواش متواوية وروائحها و نداءاتها وآسراد نوافقها المديدية ٠‏ 
على آن المرء يشعر ایشا بحالة عدم استقرار تسود ال جو ۰ لا شك 
of‏ السیاح يتوافدون ء وتجارة « التذ کاراب » مستعدة للترحیب بهم 
وهی تقصدم لهم مصنوعات من خشب الزیتون ومتسوجات مطرزة 
بالذهب وحلیا ۰۰ ولکن المرافقين لا يدلونهم الا على ظاهن AN‏ 
فقط ۰ الهم لا یتوغلون فی القدس الفية IF petty‏ تحت سطع 
معدم من المظاهر الكاذبة ۰ وعلى كل ء لم چحضر سباح اجانب هذا 
العام + حتی فى EA‏ لزيارة الأماكن القدسة ٠‏ ما السياحة 
الداخلية فقد نمت اذتوافد النامى من كل احا اسراليال عل 
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القدس e‏ ولکن هذه السياسة لا تقدم البدیل لا من حیث العسلات 
ولا من حيت الدعاية ٠‏ 


وقد بدأت عملية تهويد القدس على نطاق واسسم ۰ واعلن 
رئيس الوزراء بئفسه خطط الحكومة بهذا الصدد ۰ وهی تتضمن 
سياسة اسکان Gag‏ ال توطين GEY‏ اليهود على نطاق ls‏ 
ونقل مقر VI‏ > وعو fof‏ سلطة دينية e‏ من تل أبيب 
فى القدس ٠‏ وتشرف الشرطة على الستشفی الاسلامی ۰ وقد آقیسم 
بالمديئة احتفال كبير بمناسبة العید السنوی للشرطة ۰ ولا پخلو 
هذا الاحتفال من مغزى ۰ وقد خصصت جريدة دجیروسالیم بوست» 
مقالا افعتاحیا للشرطة ومرشديهم ( الڈین يسمون فى أى مكان آخر 
و الوشاة » ) گا بذلته عن جهود من أجل اتمام عمليات القبض ٠‏ 

وبمناسبة الكلام عن توحيد القدس 2 كتب شاع BP‏ 
قصة جديرة Ue‏ بالتامل ۰ ققد دخل السجان زنزائة رجل امضی 
فى السجن عشرین عاما , وقال له « له آن تفرح ء ستتمكن من 
رؤية آاخوتك » chad‏ السجین : « حقا ؟ هل سيفرج عنی إذن ٤ء‏ . 
غير of‏ السجان أجابه : « لا ء ولكن اشوتك سيفدون عليسك فى 
السجن "e‏ 

ان مسهد حائط المبكى مخیپ لامال کل من لا بنظر اليه من 
خلال الايمان ٭ فالحائط من حجارة غير معناسقة لنستها الشمس + 
وهو مقسم الى ئلائة آجزاء : الجزء الأوسط وهو الأكبر مخصص 
للرجال ء وابزهان الجائبيان مخصصان للنساہ ٠‏ وتوجسد سواجن 
عند الدخل ویقوم جندی شاب بتوزيع آغطية للر-وس من الورق 
الاسود اللون على الذين لم پفکرو؛ فى احضار ما يلزم Ed‏ 
الراس ۰ وقد القى هذا الندی نظرة لا تنم عن الود نحو صدیقی 
الذی يرافقنى ولکنه ترکنا نمر ٠‏ وکان احسد العسكريين Odd‏ 
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اغراسة قد رفض ادخال dele‏ من السياح الى الکان » بحجة ages‏ 
آفراد من غير الیهود بینهم ۰ وقد الغيت odo‏ التعلیمات بعسد 
سلسلة من الاحتجاجات شرتهسا جريدة « جروساليم بوست » 
الموالية للحكومة على طول الط * 


ومع إن dhe‏ أناسا كثيرين یزورون حائط الیکی الا انیم لم 
یعودوا کالماهير التي تدفقت فى بداية الامر ۰ خقد وقفت اسرائیل 
پاسر‌ها او أغلبيتها على الآقل امام هذا ا ججدار بعد أن مر الیش 
آعامه ٠‏ والواقم أن الواطنين الاسراليليين كانوا لا يسسستطيعون 
دخول المنطقة الاردنية من القدس حيث توجد الآماكن المقسسدسة 
الخاصة بالادیان الثلائة بسبب عدم (عتراف البلاد العربية بدولة 
اسرائيل ٠‏ وقد جاء البعض بدافع من الشعور الدينى الصادق * 
وهؤلاء يقيمون alt‏ وقوقا ويقبلون الحجارة ۰ ووجودهم لأ 
يتمشى عم وجود مؤمنين آخرين ينتمون الى عقائد آخری ٠‏ ويؤدون 
شعائر مختلفة فى جامع عمر أو فى كئيسة القبر القدس + على أن 
عدد؟ كبير؟ من الذين حجوا الى حائط المبسكى لم یاتو! فى الواقح 
إلا بداقع من الاحساس الوطنى ٠‏ لقد اعتبر الاسرائیلیون القسدس 
عاصمة لدولة اليهود حتى فى ایام التقسيم ٠‏ ويوجه بالمديعة مقر 
Sa Shy‏ والبرلان ٠‏ ویثور الاسرائیلیون عند مجرد التشكيك فی 
ملكبتهم لها ۰ فالقدس هی صهیون » والعودة ال صهیون هی الم 
القد بم للطوائف الهودية ۰۰ اللتشرة فی إنساء المالم » اذ يرددون : 
و العام القادم فی القدس ۰۰ » 


وتخفی هذه المعابرة الدعوبة مشكلة مخيفة ذات تعقیدات 


لقد قامت الصهيونية على فكرة أرض الميعاد والعسودة الى 
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اسرائيل اليلد الذی عينه الله لابراهام »> ووعد & أعقابه والرجوع 
الى أرض Glas”‏ التى تتوجها آورشليم مدینتها القدسة ٠‏ 


وقد كدب تیودور هر تزل ء المؤسس القیقی نلصهيونية «شديشة 
فى مذ کراته فی بداية صذا القرن ۰ کتب یقول بخصوص وضرورة 
مد حدود الدولة اليهودية المرتقبة حتی قناة السویس : « يجب ان 
پکون شعارنا : فلسطین داود وسليمان > ۰ وقد آوضح مرتزل فى 
فقرة ؛خرى الدود الغرافیة للدولة التی یتمناها : « الساحة : 
من نهر مصر ( الثیل ) الى الغرات » ۰ وقد قام المؤتمر الصهیونی 
الأول المنعقد فی مدينة بازل سنة ۱۸۹۷ ۰ على سس لم يتفكر لها 
آحد حتی انوقت الراهن + بل ان هناك على المکس فيض من 
التصریحات الرسمية المؤكدة لقرارات المؤتمر ٭ ففی عام ۱۹۵۰ 
حرص الکتاب السنوی لدولة اسر‌ائیل je‏ يراد اللسوطة التالية 2 
« ان انتساء الدوثة الجديدة لا یثفی بای حال من الاحوال اسسدود 
التار بخية لارض اسرائیل + وعلى اثر حرب ۱۹۰٦‏ ؟تکر بن جوريون 
حسدوث ای عدوان ء لان سسپناه فى مقهومه « ترتیسط تاریخیا 
بفلسطین » , وانه لا يمكن إن پرتکب الانسان عدوانا على نفسه ٠‏ 


وقد ولد تیودور مرتزل فی بودابست عام ۱۸۲۰ ۰ وتوصل 
إلى الصهيونية بعد أن حشر محاكمة دریفوس فی باريس کمراسل 
لجریدة م نیوفری برس » النمساوية وقد ژثارته هذه المحاكمة وهزته 
حتی دمفت Ale‏ باسر‌ها > ويجب أن نتقكر أن هذا الشحول حدث 
فى فترة كانت الظروف تسمح فيها للكاتبة الروائية الفرلسية 
٭ جیب » أن تجیب على المحكمة من هنصة الشهود عند سژالها عن 
مهتتها « فتقول : « معادية للسامية » ۰۰ ومنذ هذا العهد زادت 
Gt lt‏ العذاب التی لاقاها اامهود مع جرائم الهتلريين + مما آضاف 
مزیدا من الآسى ال ملف القضية ولکن يجب آلا تتصور هسنه 


Y. 


الدولة اليهردية التى قالت فی اعلان تأسیسها انها « ستساعم فی 
تقدم الشرق الاوسط فی مجموعه > أن هذا التقدم یتمثل فی أكثر 
من توسعها الذاتی على حساپ جرانها ٠‏ 


وتختنف وجهات نظر الأحزاب إلداخلية فی التالف الوزادی 
الحالى فی اسرائیل حول مستقبل ode‏ الدولة ء ولکن القری القائدة 
للدولة تؤيه بشکل ot‏ آخر التوسم فی آراضی اسرائیل ء سواء باصم 
« الحقوق التاريخية » او باسسم ه الحدود الامنتة » ویتضع ذلك 
من التصریحات التمددة على اختلاف لهجاتها ۰ ویکرر کل من السید 
آشکول والسید ایبان . وزير افارجية « نحن لا نرید أن نتوسم 
خی اراضینا » ۰ وقد ردد ذلك آخرا سسسفیر اسرائیل فی باریس 
پاسم حکومته ٠‏ ولکن هناك تعقیبا لابد وأن پصحب هذه التصریحات 
فكل حولاه المتكلمين پعذنون بنفس القرة أنه یستحیل « العودة + 
ال آوضاع ما قبل یونیو ۱۹٦۷‏ ء عند الاشارة إلى مرتفعات جولان 
وشیه جزيرة سیناء » بل وحتی الضقة الغربية لنهر الاردن ٠‏ 
ولا داعى للکلام عن القدس التی تم ضمها بالفعسل بتحد صريح 
لقرار مجلس الامن الاجماعی الذی ينص على الجلاه عن کل الاراضی 
المحتلة ۰ ومن هنا بحق لنا أن نتساءل عما يمكن أن نتوقعه فى 
الستقبل ane‏ 

تريد حكومة اسرائيل أن تستغل الى gait‏ حد ممكن مركز القوظ 
الذى تتمتم به اليوم , معتمدة على تفوقها المسکری , وعلى تأييد 
الولايات السحدة وعلى مساندة التظمات الصهيونية النشيطة والفمالة 
فى انحاء العالم ۰ وكل شعب يريد السلام e‏ ولا بختلف فی ذلك 
الاسرائیلیون عن غيرهم من الشسعوب ۰ وانی لاتذکر الان امرآھ 
قابنتها فى « دیمونة » بالقرپ من البحر الیت حيت يقيم عدد کییں 
من الهاجرین الوافدین من شمال آفريقيا » كانت تکاملی بسكل 
توچس عن الحرب ٠‏ وکانت تبدی استیاه‌ها من حدیث ادل به بن 


vi 


چوریون فى الاذاعة ۰ کانوا قد سالوه ما هی توقعساته بالنسبة 
للمسعقبل ء فاجاپ « اطرب » ء وساله الذیم مرة آخری م وماذا 
بعد ء فاجاب بن جوویون « وحرب آخری » ۰۰ كانت الراة تنظر 
لاطفالها BA‏ والدعوع تطفر من عينيها ء وهي تتكلم ۰ ولکن عندما 
سالتها عن الطریق المؤدى إلى السلام لم تجد سوی کلمات الازدراء 
والعدف > 

واطکومة نفسها » تعی تماما ما ترید ۰ وکائت تعرف بالاخص 
حقیقة قری الطرفین ۰ كانت اجهزتها السرية التی la‏ بها بلا 
تواضع وتقول عنها صحافة اسرائیل انها « ؟حسن أجهزة مخایرات 
فى العالم قاطبة » قد قدمت لها معلومات دقيقة وكاملة ۰ ولم تعلن 
حرب الأيام السستة الا GY‏ القيادة العلیا الاسرائيلية كانت تصرف 
بلا أى لیس ء ما ستواچه به وأين ستوایه به ۰ ویثور الاسراتیلیون 
اذا قيل لهم انهم کانوا غزاة معتدین ء ولا یتصورون آنفسهم الا فی 
> داود الصغير المنتصر على الارد جالوت الشریر ؛ بفضسل 
شجاعته وذكاله وانتمانه الى الشعب بلختار ۰ ولا شك فی أن هذه 
النظرية على جائب كبير من المثالية ٠‏ قعندما نکون بصدد سرب من 
هذا التوع » وبصدد جيش حدیث متفوق من حیث التدریب ء ومعتيد 
على عنصر الفاجاة ء فان فرص الاتتصار تکون فی جانبه في اغلب 
الاحوال ٠‏ وقد قال لى احد الضباط التصسلین عن قرب بارکان 
الحرپ : « کانت لعبة بوكر ١‏ ولکننا اسستطمنا أن نری اوراق 
العلل » ٠‏ 

یقضی کل مواطن اسرائیل bor‏ من حياته فی الجيش ء ولا 
یعفی من ذلك الا فی حالات نادرة ۰ وتشمل الخدمة العسسكرية 
الرجال والنساء , وهی تمتد ٦٢‏ شسهرا لنشسبان و ۲۰ شهرا 
تلشایات ولا یستئنی منهن آلا الفتيات النتمیات ال الأسر اليهودية 
الشدیدة التمسك پالتقالید الدينية ء وبعاء على طلبهن ۰ ویجدر 


5 


بنا أن نذکی إن مدة الخدمة زادت ستة أشهر اواجهة الاحتیاجات 
الجديدة التى فرضتها الناطق الحتلة ۰ وپتفق سن آداء الخدمة عع 
انٹھاء الدراسة الثانوية ۰ وتؤدى النساء التزوجات الخدمة شانین 
شسان بقية الواطنین + ولا يعفيهن من ادائها الا انجاب الأطفال + 
ولا un‏ بالتاجیل الا ate‏ محدود للغاية من طلبة الجامعة العبرية 
پالقدس والكلية الفنية ( تکنیکون ) فی سیفا ٠‏ 

ویظل ا رجال تابعين لقوات الاستیاط حتی سن التاسعة 
Ns‏ اللاتی لیس لهن ابناء ء فيبقين فى الاحتیاط 
حتی الرابعة والثلائين ۰ ومن جهة اخری يلتزم کل آفراد الاحتیاط 
بالخدمة مدة ۲۰ یوما متواصلا ويوما كاملا کل شهر أو ثلاتة أيام 
متواصلة کل ثلاث شهور ۰ وفی الحالات الاستشنائية ء كما هو 
الوضع الآن » يمكن استسدعاء آفراد لاحتیاط حسب استیاجات 
القيادة ۰ والغرض من فترات الاستدعاه « الحفاظ على الستوی 
العسکری ورفعه والتدريب على استخدام الاسلحة الجديدة » ۰ وفی 
قعرات السلم » تجری تدریبات على التعبئة على wis‏ متقارية ٠‏ 
وتوجد تحت تصرف کل وسدة احتياطية مخازن الأسلحة Pets‏ 
والعدات الختلفة ا خاصة يها ٠‏ 


وهكةا تسم الحپاة الاسرائيلية كلها على ایقاع العسسکرية 
فلا یفلت منها أى مواطن ٠‏ والجیش قادر على استیعاپ ای مواطن 
فى ای لحظة telat) Jes‏ لقوانینه ۰ وهو يقوم يدور AT‏ فى 
التکوین الذهنی والأخلاقى للقرد , باعتباره استمرارا للمرحلة 
الدراسية ء ویرمی الى تطویم الفرد وطبعه بعقلية الدولة ۰ ویخضم 
الجیش آفراده للقانون الديني » شانه فی ذلك شان الدولة ٠‏ 
قهناك معید لكل تشکیل عسکری ٠‏ كما یتسلم کل جندی نسخة من 
التوراة پوسفها « التراث الشترك الذی تقوم على آساسه وحصدة 
الآمة » , على حد قول الصادر الرسمية ۰ ومن جهة أخرى » پلتزم 


YY 


کل جندى بان یاکل « كاشير » وآن یخضع لقیود الطعام اليهودية 
الطيقة فى کل مطابخ الجیش ٠‏ 

لاشك tel‏ الاسراثيلى پمیل الى تفضيل القوة على الفاوضة > 
والهجوم على نلناقشة ۰ ویحتل الیش وقوادہ مرکز! متضخما » 
ولیس Lae‏ على آحد أن هناك على الاقل جنرالين Les‏ ایجال لوت 
وزير العمل وموشی دیان وزير الدفاع يسعيان الى الحلول فى 
رئاسة الوزارة ٠‏ على أن وجود آکثر من طامع فی هذا النصب يقلل 
من فرص وصول القادة العسكريين اليه ۰ ولکتهم یفکرون فی الامی > 
وهم متمتعون پشس‌عبية واسمة وبالاخص دیان , وکل تدهور فى 


الوقف یکون فی صالح القادة المسکریین ٠‏ 


Lt‏ الجترال آلوف حاییم بارلییف الذى حل فی دیسمبی 
الافی محل الجترال رابپل فى قيادة ثرکان اطرب » فقد آعلن يوم 
قعیینه فى متصبه ال جدید أنه « لا يستطيع أن یتصور عملا برخی 
الانسان بقدر ما نرضيه الخدمة السسكرية فى هذا البند » ۰ وبعفہ 
أن شار الجترال بحزن الى المصير البائس لجنود الیش السویسری 
الذين لن تواتيهم قرصة القتال » راح يعدد الحروب التى خاضها 
پنقس اللذة التى تذکر يها فتاة ote‏ المرات التى قابلت فيها شبانا 
پناء على موعد سايق ۰ وانا إذكر ذلك SY‏ ال جدرال بارلییف کان قد 
بدا حدیثه بقوله : « انا لست من آنصار العسكرية ء ولكن ۰۰ » +« 

وتؤكد دولة اسرائیل فى نفس الوقت انھٹا ليست دولة 
عسکرية ودليلها على ذلك أن کل چنودها آو أغلبهم من الدنیین > 
واذا کان ذلك عو الاساس GU‏ بوسعنا إن نعکس الابة وان اقول 
أن كل المدنيين فی اسرائیل آو اغلبھم نود و « لکن »> ۰۰ كمسا 
یقول اطترال بارئییف ۰۰۰ 

ولا كانت اسرائیل تحرص على أن يكون جیشسسها على abet‏ 


ye 


مستوی فی استخدام الاسلحة الحديثة للغاية فانها تهتم عن كشب 
پالمسائل التووية ۰ وهی تحتفظ جیدا بأسرارها فی هذا المجال ٠‏ 
وقبل أن تتخذ الحكومة الفرنسية موقفها الراهن العروف , Es‏ 
هناك اتصالات واشکال من التعاون مؤكدة س وینطبق ذلك على 
لانیا الفدرالية أيضا + فالحصول على إسلحة ذرية لم يعد مقصورا 
على الدول السکبري ٠‏ 

وعندما يذهب الرء الى میناء ايلات على البحر الاحمر ء فائه 
يلاحظ على الطریق مصنما ر ار ما پشبه ذلك ) منعزلا فی صحراء 
الٹقپ ۰ وهذه المنطقة عسكرية بحتة لا يمكن الاقتراب عنها ۰ واذا 
وجهت السوال الى من یسعطیعون تقديم الاجابة ء فانهم پراوغون 
ویحاولون الظهور قی سسیماء جيمس بوند ۰ وقد قال لی احد 
الضباط : « استطیم أن آقول لك ما هو وان اقول لك ما لیس هوه 
انه میتی عسکری » ولکنه لیس ذريا » ۰ ولم تقنعنی کلماته ۰ 
ER‏ تستتر » صادرة من الدوائر il‏ 
للمرء بان یژکد OF‏ إسرائيل متقصدمة للغساية من حيث النشات 
والدراسات ۰ ولکن هل نملك القنبلة الذرية ؟ وهل ھی قادرة على 
صنعها ٩‏ إننا ندخل هنا فى مجال الفروض العقولة ء مما يزيد من 
التاعب التی يعانيها الشرق الاوسط ٠‏ 


Yo 


۴ الىت والرملة 


یقوم سرای « الکنیست » ۰ برلمان اسر‌ائیل » على آحد تلال 
القدس على مقربة من الجاممة العبرية والتحف القومی ۰ وعو بتاع 
راثم الجمال ء ذو خطوط نقية ویتمیز فی الداخل بالاناقة والفخامة 
الشدیدتین ۰ وقد شارك شاجال بنصیب وافر فی زخرفة البنی ۰ 
ویوجد به A‏ من الزجاج العشق وآعمال نحت pes‏ واوان 
فخارية داعمال من الخشب والتحاس التحوت : فالسکان جميل 
وغخم ۰ ویرجم كل ذلك ایضا الى سخاء اسرة روتشیلد ٠‏ 


وتحتل الصدارة فى قاعة اجتماعات النواب ( وعددهم ۱۲۰ 
فقط ) صورة لتیودور هرتزل مؤسس الصهیو نية ۰ وجلسسات 
البرغان علنية ء ولکن حضورها پستلزم ترك السطف والحقيية قى 
غرفة اللابس ۰ آما السسسيدات ۰ فیجب أن يتخلين عن سقيبة اليد 
۰ او ای شىه آخض يمكن أن یخفی فيه سلاج أو قنهلة ۰ وتخضح 
الاماکن الخصصة للجمهرر لرقابة مستمرة من جانب الحجاب * وهی 
معزولة على أى حال عن مقاعد النواب يزجاج لا in‏ مله الرصاص 
پمتد من السقفب حتی الأرض + ۲ 

وتتبع اسرائیل تظام الدیموقراطية البرلانية » ولکنه یختلف 
عن النظام القائم فى فرنسا ء اذ يقدم کل حزب ۱۲۰ اسم هرشح 
فى قائمة تشمل التطاق القومی ء من أجل ال ۱۲۰ مقعد . أى أن 
کل نائب لا یمثل مدينة أو جهة معينة ء بل یمثل حزبا من الاحزاپ 
على الصعيد القومی ٠‏ وهكذا يحتل کل حزب عددا من اللقاعد 
يتناسب مع حجم الاصوات التى حصل عليها ٠‏ 

وللحزپ الشیوعی الاسرائيلى ER‏ يهودى وعر بیان » : 


YA 


ماير phd‏ وتوفیق طوبی وأميل حییبی ۰ وقد شن الترال دیان 
پالذات حملة عنيفة من أجل تطبيق نظام التصویت على نطاق الداثرة » 
هما يؤدى من الناحية العملية إلى الغاء "ى معارضة فیا یا2 Zur pied)‏ 
alt‏ الاوضاع اشاصة القائمة فی اسرائیل ٠‏ 

Rex 


ويسيطر Ge‏ الائتلاف الوزاری ee‏ 
الذى تكون فی منتصف يناير ۱۹۱۷ بتوحيد الاحزاب LAA‏ ء 
وهی حزب الابای الذی ینتمی اليه السيد آشکول ء وحزب آشدوت 
هافود! وحزب رافی ۰ ولا مجال للخوض فى متاهات هذه الاحزاپ 
قى حدود هذا الکتیپ - ولذا تکتفی بآن نقول أن هذه الوحدة 
الاخبرة تصحم آوضاعا کان السید بن جوریون قد ساهم بنصیب 
كبير فى خلقها , لمحاربة عدوه اللدود لیفی LE‏ فعندما 
انفصل بن جوريون عن حزب السابای ( آقوی حزب فى اسرائیل 
ويسيطر بالاخص على الهستدروت ) واسس حزب رافی فى عام 
٥۸ء‏ ضم إلى صسفوفه رجالا من أمثال موشی ديان الذین کا وا 
يتصورون ٠‏ أن اطماعھم geiz‏ و تزدهر بعید! عن هیا کل الحزب القدیم 
الذى يتقاسم مناصیه الرئيسية قادة عقدوا العزم على ألا بتر كوا مکانا 
للذئاب الناشعة ٠‏ ولكن التقدير جاء خاطتا ٠‏ فالحياة السسسياسية 
الاسراثيلية متداخلة مح الأجهزة الانتخابية للاحزاب التقليدية وعقيدة 
بها حتى أن الوصول فی المجال السیاسی يعد آمرا مستحیلا خارج 
نطاقها ٠‏ وقد إدرك ديان هذه الحقيقة بسرعة ۲ وهو الذی‌برمی الى 
Hast‏ على الحكم بوسيلة آو آخری م ولذا فقد سارع الى الدعوة 
الى چمح‌الشمل » وجر Solas‏ لواب هذه المجموعة تاركا بن جوريون 
یزار وحده على الشاطی» ٠‏ ولا يزال الزعيم العجوز متمتعا بتقدير 
واحترام كبيرين بين مواطنيه ء ولكنه اقرب الى أن يكون آثر؛ تاریخیا 
من أن يشل قوة سياسية ٠‏ 


۹ 


وتضم الوذارة ء الى جانب الاحزاب الثلائة السکونة لحزب 
العمال الجديد ر 5ه LIU‏ فى اليرئان ) ء « المتديئون » » وحركة 
و جاهال » والمايام ۰ ویتمیز اعضاء الحزب القومی الدینی بالتطرف 
الرچعی والاسراف فی الدچل السياسى ۰۰ قد استمعت الى وكيل 
وزارة الداخلية ء مساعد السید شابيرو وهو يتحدث إلى بعض الطلبة 
فى القدس ۰ كان يضسع فوق راسه الطاقية السوداء الصمغيرة 
الشعائرية وکان يبدى كتيبا بلحيعه الصغيرة الدیبة. UT‏ خطابه فکان 
يفيض بالضحالة الفكرية فی نقطتین : 

النقطة الاو هی الانکار التام لوجود فلسطين عربية اذ قال : 
« كل العرب فى جمیم أنحاء اسرائیل یعیشون على أراضى اسرائيل 
الشرعية » ٠‏ أما النقطة الثانية فهى فى مجمل قوله : « لقد عشستا 
عشرین عاما دون آن یعترف ينا جیراننا > وبحدود ارحب من كلك الق 
متحتها Ul‏ منظمة الأمم المتحدة ٠‏ وبوسعنا أن نعيش عشرین Male‏ 
اخری بالأراضى الجديدة التى حصانا عليها دون أن يعترف ينا آحد» ٠‏ 
آما النتيجة التي توصل الیها للاسف وسط عاصفة من التصسفیق 
بلدوی ء آثارها ٠٦٠٦‏ شاب ء فهى : « يجب الا تتنازل عن اي شير 
من الارافی ء ٠‏ ولا كان آحد الحاضرين قد سال على استحياء : 
« وماذا بعد عشرين سسنة أخرى ؟ » آجاب رجل الدين الیجل : 
« ستسحقهم هرة أخرق » ٠‏ 

وتضم حركة «جاهال» الاسرار المستقلين وحزب حيروت ۰ وقد 
اتبشقت هذه المركة بسكل عباشی من « الایرجون » وهی منظمة 
ارحابية ae‏ فیمن افتالت » الکونت ہر ادوت وسیط 
الامم التحدۃ فى سئة ۱۹۸۸ - والورقة التی تلعیها هى « الحدود 
التاريخية » الذالعة الصیت + وهی تمجد الاستخدام السافر للعتف 
اعتمادا على « انجذاپ » التوراة التي اسستبدت بکیانها * وتحتل 


Y. 


حركة جاهال ٥٢‏ مقصسدا قى الکنیست پینما لا یمتلك حزب مابام 
سوی ۸ مقاعد + 


he بد‎ 


۰ وضع حزب فلاہام « ا مزب الاشتراکی » فهو غير مریج‎ bel 
يعيش هذا الحزپ على العنوع القالم فى صقوفه ۰ فجناحه الاي‎ 
پتجاصل باستحیاء ما يفمله جناحه الایمن ۰ وقد قال لى آحد نواپ‎ 
¿UG ۰ هذا حزب : قى استطاعة المرء أن يفكر عندنا كما یحلو له‎ 
مع قيادة الحزب وبدا لى أن هذا الوضع‎ DULY! مثلا » غير متفق على‎ 
لا يقلقه آید! ۰ فحزب المابام يؤيد الوزارة التی يشترك فیها رحو‎ 
کان هذا‎ ls ۰ يصوت فی صفها فى البران ولکنه پنتقدها شارجه‎ 
فى‎ JD te المزب موزعا بين اتجاهات مختلفة » فهو قادر على أن‎ 
صور متباينة إمام من یتعامل معهم ۰ فهر بمنح الیسار ما يريد ديزود‎ 
اليمين ہما يحقق له الطمانينة ۰ وسزب السابام متفلفل فی حركة‎ 
الکیبوتز » ویحاول بذئك أن يحققالتوافق الستحیل بي نالاشتراكية‎ « 
ولا يقول‎ ٠ والرآسمالية وبين الفکر القومی العطرف والفكر التقدمی‎ 
هذا الحزب فی تعریفه لنفسه انه د حزب صهیونی » بل « لصصسير‎ 
تجمع الشسعب الیهودی » ۰ على أن وزراءه پجلسون بچوار دیان‎ 
۰ وبیجیه‎ 


ويضم الاپام كل الاصناف بين صسغوفه ء ففيه الانتهازیون 
والديمقراطيون الخلصون ء الياحثون حقسا عن سمل مشرف للئزاع 
الیهودی العربی » والذین یتظاهرون فقط بالرغبة فی الوصول الى 
هذا الل ۰ وكثيرا ما يتردد الکلام عن الروح الدولية عند حزب 
المايام , ولكنه ر( آی هذا الكلام ) لا يلقى ترحيبا من السأن تشبع 
حقا بالعقلیة الدولية ٠‏ 


وقد وجهت سوال بخصوص تنفیذ قرار مجلس الامن ء والجلاء 


vt 


عن الأراقى الحتلة لرجال یعتبرون انفسهم من أقمى يسار حزب 
المابام » فلم یوافق واحد منهم على ذلك پشکل کامل ۰ كانت الموافقة 
مرهونة داٹما بشروط ومصمولة بتحفظات ۰۰ والق أنه من العسیں 
الصول عی!جابات واضسحة من حزب المايام الحاصروسط تناقضاته ٠‏ 
وهو يعانى حالیا من تدهور نفوذه مما يؤكد مرة آخری أن AT‏ 
نادرا ما یکون مجدیا ۰ 
ید eH‏ 

وقد مر الحزب الشیوعی بتجربة قاسية فقد تومل چناج منه 
( جماعة عیکوٹیس ‏ سینیه ) الى تقویض وحدته بعد أن خرج علق 
فكرة الاممية البروليتارية ء وعلى تضامن العمال الیهود والعرب ء 
Jos‏ الصداقة مع الاتحاد السوقیتی ۰ وقد أدى هذا الانقسام ال 
اضعاف الحركة العمالية الاسرائيلية بآسرها , وساهم فى توسسيح 
الهوة بين اليهود والعرب ۰ ويوجد Whe‏ فى اسرائيل حزيان شيوعيان 
إسرائيليان بالاسم ء أحدهما حزب جماعة میکوفیس - سينية والآخر 
یتول سكرتاريعه العامة الرفيق ماير فغیلئر ۰ وحزب فیلتر هو اطزب 
الوحيد فى اسراليل الذى GAME,‏ حقا من أجل الصالح الحقيقية لشصب 
إسرائيل ومن أجل القاظ على السلام فى الشرق الأوسط ء بینما آید 
حزب سینیه عدوان يونيو ۱۹٦۷‏ ۰ ویحتاج المرء إلى قدر کب من 
وضوح الرؤية والشجاعة للدفاع عن الوقف السليم وسسط جو 
التطرف القومی السائد فى اسرائيل ۰ والشجاعة الطلوبة أدبية 
بومادية فی آن واحد ء ففی ۱۵ اكتوبر الماضى تسبب قاتل شاب فی 
اصاية مایر phd‏ يجراح خطرة فی محاولة لاغتیاله بسکین امام 
منزله بعل اییپ ۰ 
٠‏ على أن اطزب الذی يقوده مایر فیلتر ضعیف التاق للاسسف 
بين الاوساط الاسرائيلية الشبعة بالعقلية الصهيونية » ولکنه یتمتم 
بتائیر عمیق ہین العرب * على أن حرص هذا اطزب الشدید على الفا 


yt 


a مع الحركة‎ UV طابعه الیهودی العربی وعلى علاقاته‎ Js 
Ara یلقی ضوءا متمیزا على احتمالات الستقبل وابساده + ولذا لا‎ 
ما يدعو الى البحث فى أى مجال آخر عن أسباب الحقد الجنون الذى‎ 
تضمره له بعض الاوساط الاسرائيلية ٭‎ 
oe بر‎ 

تعفی دولة اسرائيل عن نفسها نها حكومة ديتية ۰ ومع ذلك 
فان the‏ الواطتین فيها مدموغة بالدين ٠‏ فاعلان الاستقلال متشرب 
بالدیائة كما أن مؤسساتها الدينية وعاداتها وقوائینها الدينية AR‏ 
نفسما على كل شیء بل ولا يوجد سواھا فی إغلب الاحوال + 


فمن الستحیل أن يتزوج الرء زواجا مدنيا فی اسرالیسل ٠‏ 
فالیهودی غير الندین مجبر على عقد قرانه مام حاخام ما لم يكن عل 
درجة من الثر!ه تسمح له بالسفر ال قبرص أو أى دولة أخرى يوجد 
فيها تشریم علمانی + واذا کان أحد المتقدمين للزواج غير بهودی 
فان وضعه هذا يشر مشاکل لا يمكن تخیلها فى فرنسا» خاصة اذا 
كانت ah‏ يهودية OY‏ الانعماء إلى اليهودية ینتقل عن طريق الأم* 
فطبقا للقانون يتجب غير الیهودی التزوج من بهودية آبناء Voge‏ 
ولکن اذا حدث العکس‌فان N‏ من اغراد الشعب 
المختار » وتلك ماساة حقيقية فى حدود المفاهيم الاسرائيلية ٠‏ 
ويبرزالطابع الدینی للدولة بقوة ويؤكد عن وعى حتى أنه يتخطى 
حدود الظهر القومى . فاعلان الاستقلال بضع على نفس المستوى 
الطابع « الروحي » calls‏ لاسرائيل مع الطابع « القومى » 
للعودة الى ارض الیعاد . وقد آورد كتيب رسمی بعئوان « الحياة 
الدينية فى اسرائیل » آورد مثلا يهوديا قدیما بقول : مندما قاس 
الله كل ادن ۰ لم تجد_سوی آورشليم جديرة بان تضم العبد لقد 
قاس الله کل البلاد ووزنها فلم يجد انضل من آرض‌سرائیل للشعب 


اسرائیل ۳۳ 


الیهودی ۰ قالواطن الیهودی GAN‏ یقبل الا بعتبر ابناژه پھوذا 
پسعبعد ابدادہ بهده الطريقة من حياة RN‏ 


ومن هنا فان قصة الفتاة «جالیا بن جوریون» حفيدة بن جوریون 
غنية عن کل بيان ۰ فقد اعتنقت آمهسا ماری ء ژوجة این الزعيم 
الصهیونی ء الديانة اليهودية وهی فى لندن متذ ائدیل وعشرین عاما 
مضت, ولکنالحاخام الاکبر لمدينة حیفا لا يعترف بوئيقة اعتناقها 
الدين ا یھودی » وبناء عليه فهو يعترض على زواج الفتاة » وعمرها 
هى ایضا اثنان وعشرون عاما + بضسابط من المظنين قى الجيش 
الاسراثيلى ۰ ولکی تحصل « جاليا » على حق الزواج من الرجل الذى 
تحبه + فانه Gum‏ عليها أن تعتئق اليهودية ۰ كما يجب أن Gual‏ 
آمها ایضا الديانة اليهودية بشکل رسمی امام حاخامات اسرائیل ٠‏ 


ہب 


يمكننا أن نقدم العدید من الامغلة على السيطرة الدينية على کل 
التصرفات اليومية فی الحياة ٠‏ فالطلاق دينى ء شانه شان الزواج + 
وقد عرفنا من قبل إن الجندی الشاب یقم قورا تحت الستیطرظ 
الصارمة تلخاخامات ۰ وفی Ue‏ التقاضى ۰ یکون من حق الطرفث 
المتتازعين المنتميين ال نفس الطائفة الدينية إن بتقاضیا آمام محكمة 
الطائفة بالتراضى بیٹھما > بدلا من اللجوء الى القضاء للدنی ۰ وتطبق 
التعليمات الغذائية ٭ وقيود يوم السسپت جحذافیرعا فی القوات 
المسلحة ۰ على أن الالتزامات التى پفرضها احترام طقوس یوم السبت 
تصطدم بقوة بضرورات الحياة الحديثة حتی ان الآمر استفعی 
البحث عن بعض الاجتهادات ۰ فمن الحرم مپدئیا استخدام وسائل 
المواصلات Ai‏ قترة محدودة من يوم السبت ء ولدا لا توجند 
اتوبیسات فى هذا الیوم بتل آبيب © ولکن التاکسنیات الجماعية 
تنشط ( واسفارها أغلى بالطبع ) آما فى حیفا ( واخلب سکانها من 


ve 


العمال ) فتستمر ااتوبیسات فى دورانها ۰ وتمسسم السلطات 
الدينية اساسا باقلاق القاهی والطاعم ودور السینما والسارج. 
الخ + ولکن هناك استشناات فى عقا الجال Lad‏ . کان فى امکانی 
مثلا أن اتناول الشای أو القهوة بشکل عادی فى الفندق الدی آقیم 
فيه ۰ على أن غلی allt‏ للحصول على بيضة مسلوقة يعبر شربا 
من الکفر + 
A‏ 

والهد ف النهائی من کل هذه القیود لیس احترام تعالیم الدین 
فى حد ذاتها ء والا لا لجتوا الى الاچتهادات e‏ بقسدر ما هو تذکر 
المواطدين الاسرائیلیین داٹما jas‏ كل مكان اٹھم ینتمون ای اليهوديةء 
us‏ ذلك متذ دخول الدرسة ٠‏ 

فاذا انتهى الى جيل من الشباب دصل الى الوعی الانسسانی 
والسیامی وهو مواجه بالقظائع الفاشسستية . والى لاذکر الاطفال 
اليهود الذین کانوا يساقون بالجملة فى عربات Gill‏ ليرسلو! الى 
معسکرات الابادة » وهم أبرياء . وقيقون ومحرومون من st‏ امکانية 
EUS‏ من التفس ۰ . ولكن مما شر الالم حقا انه بدلا من أن تبت فی 
آذهان الاطفال الاسرائيليين الروح الاسانية والسالية ء Yes‏ من 
آن یوجھو! نحو التقدم . فانهم يؤسرون فى حدود التعليم القلق 
الذی يبعدهم تماما عن مواجهة الحقائق ۰ 

لقد تکلمت مح بعض الدرسین » واطلعت على الکتب ویرامچ 
الدراسة واغوضسوعات التى تطلب الوزارة منهم أن يطرقوما مع 
تلامیذهم + فدراسة التوراة اجبارية لست ساعات فی الاسپوع 
بالنسبة لتلاميق السنة الثامنة » ای‌الذین يتراوح سنهم Atte‏ 
عشرة والرابعة عشرة مقابل آربع ساعات للریاضیات gots‏ ساعات 
للغة العبرية ۰ ویلتزم مدرسوهم بتقديم عرض أسبوعى يستغرق 


Yo 


سامة AUT‏ حول الوضوعات العالية : « الحركة الصهيونية مند 
سبعین عاما » + الروح اليهودية وحرب الایام الستة pads‏ ء تاريخ 
القدس ء المديئة اليهودية منذ ثلاثة آلاف سلة ٠‏ 


وقد قالت لی احدی الربیات بتل آبيب نحن مکلفون بالتحدت 
عن سرپ الأيام السعة فی حصص اللغة العبرية : كما م ینصحوثناء 
بتاکید مسولية الیلاد العربية السکاملة Le‏ حدث ء ATs‏ عدالة 
قضیتنا ۰ آما دروس ؛لتاریخ » فتظهر أن سیرتنا فى نصاعة الدلي ۰ 
وهتاك فصول كاملة عن « الفظائع » التی ارتکبها العرب ء آما مذبحة 
دير يس فلا يرد ذكرها شانها شان کل اعمال الاغتصساب والجور 
الاسرائيلية ۰ 


ودیر يس ء اذا لم تكن قد خانتنا الذاكرة » هى القرية العربية 
الكائنة غرب القدس والتی هاجمتها قوات الايرجون (۱) اليهودية 
فى السادس من أبريل عام ۱۹2۸ ء حیث wall‏ ۲۵۰ من الرجال 
والتساء والاطفال ٠‏ وکان لهذا الحدٹ دوی حائل حتی إن جسون 
کیمیش الکاتب والصحفی الاسرائیل قال عنه اه « آکبر وصمة فى 
التاریخ الیهودی » ۰ 

RER 

ومن der‏ آخری + يتعلم العلمیذ الاسرائیل أن « الاتصهار » 
هو آکیر خطر يتهدد الجاليات اليهودية فی أى مکان فى السالم ٠‏ 
ویصورون له کل الذين ٭ لدكروا لدينهم » وتقبلو؟ دياتة لوثر او 
الکائو ليك » وهنهم المثقفون بالاخص e‏ عل آنهم خونة ۰ ولا تل 
alte‏ عن ذلك فى قسوتھا بالسسبة للیهود الذین اتضموا فى 

منظبة ارهابية معادیة للسرب كان ينول ذعامتها مناحم بيجيق PODS‏ في 
حكومة اسرائیل ٭ 


ri 


المساضى للحركات الأرشيدية الكييرة وسساروا على تهج قولصير 
والموسوعيين ( الانسيكلوبيديين ) ۰ وباختصار فانهم ينظرون بعين 
اليك والريية لكل ما من شانه المساهمة فى اخراج اليهود فى أى 
مكان من عزلتهم ۰ 

واذا كانت الوطنية أمر يدعو الى التقدير والاحترام ء فان هذا 
الانطواء الطلق والتفانی عى ذاقه یشکل خطرا ٠‏ وانى لاستطيع أن 
أقدر تماما ثورة تلك الام العی تسمم ابتها وهو يقول IR‏ جدية المي 
عودته من‌روضة الا"طفال : « ساکل طعامى بالكامل.حتى mel‏ جندیا 
طیبا واحارپ المرب » وبالتقصی فى الامر اتضح أن الربية هى التی 
لقدت الاطنال هذه المفاهيم المثيرة ٠‏ ولکن يجب أن اقول Lal‏ أن 
نفس هذا الطفل ا نٹمی إلى اسرة تكره العقلية المسكرية عاد فى يوم 
آخر ليقول وهو فی حيرة شديدة : « الدرسة تقول A‏ يجب إن 
نحپ موشی ديان ء ولكن بایا لا یسبه ۰۰۰ » 


واذا كانت الدراسسة العادية تتضمن برامجها عدة ساعات 
لعلقين النصوص الدينية » فهناك إلى چانب ذلك مدارس دينية بحتة 
تمولها الدولة OY‏ هساك « علاقة خاصة بين الدین والدولة فى 
اسر‌ائیسل » على حد تعبير آسد المطبوعات الرسمية ٠‏ ويقول نفس 
المطبوع : « والواقع آنه لا يوجد اسد لايعتير أن التربية ليست مسألة 
مبدثية ضرووية لتقرير الطابح الروحائى للاجيال القادمة ۰ وفى هذا 
الجال فان الدین يعتير عاملا آساسپا ۰ وکان على الدولة ان تلبى 
الاحتياجات الدينية والدتيوية للمجتمع ۰۰۰ » Ling‏ عام ۱۹۵۷ تقرر 
تدريس « الوعى اليهودى » فى كل مدرسة قتبع الدولة ٭ 

ومکدا یتضسم تماما طابع التعلیم حتى غد! الخلط بين الدین 
والدولة مسالة عبدا ء مما يدمخ المواطن الاسرائيلى بالطابع اللاهوتى 
الضيق الافق ء الامر الذى يثير حدما دواعى ؛لقلق + 


ty 


LA LA‏ و 3 قو 
Sais E‏ 


جو عد % 


تقتصر مشكلة اسرائیسل فی علاقاتها بالسسالم العربی على 

مر ا خارجی ققط , لان المشسكلة قائمة داخل حدودها آیضا ٠‏ 
فبالرغم من اتساع عملية الهجرة ء فان هناك حرا ثلاثمائة الف 
عربی يعيشون تحت الحكم الاسرائیل ء ویشکلون آکثر من ۱۰ من 
مجموع السکان ۰۰ وقد كش الکلام » وتردد lola‏ عن ماساة 
اللاجتين ۰ وهذا صحيح ء ولکن الکلام ٹن یکون کافیا ما لم يرفع 
عنهم الظلم الأساسى الواقع علیهم ۰ ومن الواضم تماما أنه لن پتاتی 
الحل الدائم للنز؛ع ما لم تسو قضيتهم ٠‏ 

على أن المعلومات التوفرة قليلة عن مژلاه الفلسطينيين النتمین 
اصلا ال هذه البلاد منذ آلاف السنوات ء والذین لم تطاوعهم نفوسهم 
على ترك +لارض التى نشٹو! فیها ۰ انهم هنا » لا يزالون فى آماکٹھمء 
ولا يمكن اجعثات جذورهم حتى اذا لم يعودوا يملكون الاراضى التى 
زرعها من قبل أجدادهم أجداد اجدادھم ٠‏ 

وقد قابلت الكثيرين من مڑلاء العرب فى اسرائيل ۰ وساتكلم 
قیما بعد عن الرجال والنساء ؛لذین يعيشون فی الأراضى المحتلة ٠‏ 
GT‏ الآن فارید أن اتعرض لما رایت داخل اسرائیل نفسها ٭ 


نشف 


ها هو ذا طاھر ء المقيم فى UL‏ باطی الصربی بمديتسة 
تل ابیب ۰ انه قایع على ارض مسکنه المارى ماما ۰ وهو عبارة 
عن غرقة واحدة تكملها سقيقة بها موقد غاز 3 A‏ قة خالية من 
الائاث اللهم الا الأسرۃ وحشية كبيرة وحشیتان صغبرتان ومهسد 


1۰ 


بتار جح . ولا بوجد فى الغرفة دولاب او منضدة بل مجرد حقيبة 
منروية فى ركن وبعش السلال الوئقة . 

وقد جاء أحد AT‏ بمقمد شواطیء من عند الران ۰ أما 
الصدیق الذى وافقنی فقد جلس القر نصاء على الأرض على لحو 
ما قعل مضیفنا ‏ 

و قامت الزوجة تمد لنا القهوة تحت السقيفة ۔ فمقدضیات 
الضيافة شىء مقدس مهما تفاقمت درجة الفقر . والزوجة شابة» 
کان من المکن إن تكون جميلة ولا الارحاق الصدید الذی تعائیه 
كانت تحمل طفلا بين ساعدبهة وتنتظر آخر فى طریقه الى الحياة. 
وراج پراقبنا خلف ظهر الاب المطمثن قلالة اطنال فى غاية الجمال 
والمدوء . کان اکبرهم لا يتعدى السابعة من عمره . 

وعلی جدران الغرفة الصقت صور منزوعة من مجسلات 
مصورة وزهور من ورق وبجانبهه صورة فوتفرافية كبيرة فاخرة 
على ورق مصقول تبدو غريبة على الكان ٠‏ كانت الصورة لطفلة ق 
الشالعة أو الرابعة ٤‏ رائعة الجمال ومتزينة بالحلی » جديرة بان 
تنشر فى مجلة متخصصة في مبتکرات آزیاء الاطفال , 

وتکلم طاهر . کان یحکی لنا قصة he‏ ونحن AS‏ 
القهوة الرة اللديذة المزوجة بحبوب لها طعم غريب , A‏ 
اسعولو! على الادض فى عام ۱۹2۸ وحل الفقر بالقرية ولکنه تزوج 
بالرغم من ذلك وانتقل الى حيفا سعیا ورام العمل . وقد آشتنل 
کعامل فى البناء ۰ کان الأجی زمیدا , ولکته اجر على آی حال , 
وسارت الامور الى .حسف ما لقترة من الزمن ۰ كانت Shel‏ اليناء 
مزدهرة فى تل ابیب » تمھیدا لاستقبال الهاجرین الوافدین من 
الجزاثر ۰ ولکن يهود الجزائر رحلوا الى فرنسا ء لا الى اسرائیل. 
وبصفة عامة فان الهجرة تتراجم ۰ وقد اقتفى ANI‏ ایقسساف 
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العمل فى بعض مواقم الینساہ ٠‏ ویعتیر طاهر نفسه محظوظا a‏ 
اشتغل عشرة آبام فى الشهر .۰ وهو قلق على الستقبل > خاصة 
وائه بتتظر طفله السادس القادم فى الطریق . 

ونظرت de‏ ۰ لم یکن dua‏ خمسة اطفال , dosly‏ هو 
السؤال الذی تبادر إلى ذهتی دون أن اتفوه به ٤‏ فاشسار الى 
الصورة العلقة على الحائط وراج پشرح لی . انها صورة ابنته 
ولکنها لا تعيش معهم ۰ كانت رائعة المال بشکل مدحش ملسف 
مولدھا حتی ol‏ سيدة يهودية من اسرة ثرية و قمت فى حبها gh‏ سل 
الاولی . كانت السيدة ماقرا نعرضت عليهم ان تتبناه؛ . لم 
یقبلو! ق بادىء الامر ٤‏ ولكنهم فكروا فى افقرهم الدقع وفىاستحالة 
افلاتهم من لاوضاع التی یمیشون let‏ فلتنعم آذن بالسعادة 
هذه الطفلة الصغيرة على الاقل . واستقر pels‏ على قبولالعرخی ۰ 

کانوا بخضرونها لنا بشکل منتظم في اليداية ۰ ولکنهم 
كقوا عن ذلك منذ سنة ۰ انها لم انعد تتکلم العربية ۰۰ آنا اعرف 
بالطبع أنه ما کان يجب أن تصرف على مسلا النجو .. ولکن 
الاوضاع كانت قاسية .. 

وكانت الطفلة الصغيرة السلقة على الجدار الاییض تبتسم 
قى الفراغ * ونظرت الأم ال الصودة التي layed‏ وتعذبها + كانت 
دموعها النسابة فى صمت ڈول دموع شهدلها فى هلدا اليلد » ولکتها 
لن تكون الاخرة ٭ 

جو م یز 

مرة آخری فى مدينة یاقا ‏ فى هذه الرة توجد خمسة اسرة 
من المعدن فى غر فة عارية ۰ وتترسط الغرفة متضدة + وهذا کل 
ما هناك . ولا نتوقر المياه للرجال الخمسة القیمین فى هذه الغرقة 
أو ای امكانيات لطهو الطعام .. لقد نزحوا هم ایضا من القرية بعد 
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تجر یدهم من آراضيهم . وکالوا عاطلین + وهم لا بجدون عملا 
ثلائة ارباع الوقت شانهم شان yolk‏ ویاکلوق فى آی مکان وای 
شىء بستطیعون الحصول عليه . واذا تقاضو! اجرا © فائهسم 
پرسلونه بالکامل تقریبا الى pad‏ القين ينتقدون کل ثىم . 
ویمتیر ايجار مسکنهم التهالك عبٹا على كاهلهم بالرغم من توزیع 


ب اذا لا تمودون الى قراکم لتكوئوا بين ذويكم ؟ ستکون 


FUL —‏ وماذا نفعل فى قرانا دون ارض ثفلحها ؟ 

وقد انضموا من سنتين الى النقابة . فقی عام ۹٦١‏ قرر 
« الهستدروت » وهو الاتحاد العام الوحيد للثقابات فی ¿Jill‏ 
وصاحب النفوذ الكبير , إن یغیر اسمه من « الاتحاد العام للعاملين 
اليهود » الى « الاتحاد العام للعاملين فى اسرائيل © + 

وكان هذا التغيير مکسبا عماليا € ولكنه ظل مجرد اجرام 
ka‏ ; 

فهتاك olan‏ كثيرة لا تقبل تصغیل العرب بای حال من 
الاحوال » افضلا عن ان العمال العرب Y‏ ترانیهم "بدا قرصة 
الصول على التدريب المهنى الذی pele‏ لاداء الاعمال الفنيسة 
حقا . ومن جهة اخری ٤‏ فالهم مستبعدون پشکل حاسم من كل 
ما يمس EN‏ من قريب لو بعید © فلا ببقی poet‏ 
الخىم الكثير في دولة یغلب عليهة الطابع المسکری + 

س والخارچ ؟ الم تفکروا فى الذعاب الى مكان AT‏ » فى البلاد 
التى تحتاح الى اید ماملة وتستطيع ان تستقبلکم ۰۰۱۱ء 
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فنظرو! الى al‏ : ای مکان آخر ؟ الهسم 
لا بریدون أن یعیشوا الا فى بلدهم ٤‏ فلسطین ٠‏ 

۰۰ على الاقل هنا لسنا بميدين عن الارض‎ Lut 

Hee 

آما فى تمرة > فقد دار حدیئی مع التساء ٭ 

وتبرة قرية معزولة من قرى الجليل فى شمال شرق حيفا + 
ويعتبر الجليل آکبر مركز لتجمع السكان العرب ء ويفوق فى ذلك 
مناطق تل أبيب والقدس والنقب . وتقع هله القرية الكثيرة 
ai‏ والرتفعات على ثهابة طریق لا یڑدی آئی ای مكان 
y‏ سوی ۔النازل المبعثرة على بسفوح التلال ۰ وتوجد le‏ 
داخل عمرة ¢ تختلفان من بعضهما البعض حتی آنهما Y‏ سقان 
معا . فهناك من ناحية قرية الفلاحين المنتمين اصلا لتمرة من 
لجد منذ قرون عديدة » ومن ناحية اخری قرية اللاجئن من 
القرى المجاورة cpt‏ انتزمت منهم اراضیهم بلا مقابل داسسم 
« خطة التجهيز  »‏ فاقاموا هدا على مسافة كيلو مترات قليلة من 
مسناكتهم القديمة + 

كنت قد وصلت الى القاهرة حیث آمضيت اللبل وكانت 
تصحبتی صدیقتان احداهما عربیة والاخری بهودية . كانت سارة 
اليهودية قد جاءت من ليتوانية مند حوالی ثلائين عاما وراحت 
تقص على اسطورة بحيرة الطبرية التى كنا قد قد عزمنا عل زيارتها 
فى اليوم التالی ۰ 

انهم يسموتها هنا بحرا 3 كيزيت » © ومعتاها بالعبرية 
« القيثارة » لان البحيرة عتخذ فعلا شكل القيشارة - وهي تحت 
مستوى آلبحر شانها شأن البحر اميت ۰ وتقول الأسطورة العبرية 
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انه بعد dole‏ سدوم وعمورية زاد اللم فی البحر الیت ء فتوسلت 
الأسماك « لیهوه » حتی لا تحل نهاية العالم ‏ وقد اس تجاب 
« يهوه ٤‏ وحد من ملوحة بحيرة طبرية Jig‏ الاسماله الیھسا .. 
وهكذا تنتقل du‏ بسسهولة (كبر من البشر خصوصا فى 
اساطیر .. 

كنا تتکلم بالانجليزية » نحن الشسلاث ٤‏ وقالت سارة فى 
ملاحظة عابرة وقد قطبت جبينها «انها من مخلفات مهد gh‏ صایته 
کنا قد رحلنا فى ساعة مبكرة من النهار ء GY‏ کان بتعین علینا إن 
تسرع حتى نصل الى الناصرة قبل حلول الليل . وساقول کم 
بعد قليل سیب هذا التمجل . 

KF ع‎ 

۷ توجد كهرباء فى قرية تمرة ء وهی تشارك فى وضعها هذا 
قری عربية كثيرة وتمیش فى حالة من الفقر آقرب الى البزس ۰ 
على أن ذکری هذه القرية راسخة فى ذهنی من خلال وچھین : 
وجه Hab‏ ووجه فتاة » کلاهما منقوش نقشا دقیقا على خلفية 
من الشقاء ASE,‏ ۰ كانتا ملیحتین ٤‏ وجمالهما من النوع‌الفلسطینی 
التمین بلطف لاساریر وحزمها ونبل القوام ۰ على نى الاسظ انی 
کتبت عنهما فى مدکراتی : « الشابات الحزیتات 4 . 

كانت اکبر‌هما فى العشرين من عمرھا 4 وهی لاجثة من قربة 
مجاورة ۰ وآنقل لکم هنا حرفیا ما جاه على لسانها فی حدیٹھسا 
معی : 

ب كنت فى All‏ من عمری عندما اضطرونا الى الرحیل. 
وانا اذكر کل شىء . الکان الذى كنت السب فيه والکان الدی کشت 
؟جمع منه الزهور والخضروات , كانت قریتی تسمی < دامون » 
وهی تيعد عن مکاننا هذا نصف ساعة سيا على الاقدام ۰ كنت 
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Uta plo‏ بالعودة Gull‏ ء ولکن المودة محظورة ء وفى یوم من الأيام 
لم اقو على الانتظار . ففی ۱۵ مایو » يوم الاستقلال بر نع الحظر 
على العنقل فى جمیم السام اسرائیل ۰ ولذا قلت لصديقاتى : 
cand «‏ هناك ولو مرة واحدة » فلن یقولوا لتا شیثا .۰ ٤‏ ۔ 

د سرنا فى طريقنا » وحن نغنی ء وحملنا معدا متونتنا 
انتناول وجية الفداھ هناك ۰ كنت آذکر أنه يوجد ما پشبه البثر 
بجوار LUT, Qu jee‏ کنا عناول عادة طعامنا هناك مع أهلنا ۰ كته 
فى غاية المرح ٤‏ ولکنی استرسلت فى البکاء عندما شاهدت الكان 
وکل ا موجودین هناك الآن . كانت صديقاتى حرینات ایضسا e‏ 
وجلسنا لناکل ولكن لم يكن لای شىء طعم + 

« ثم جاء شرطى وسالتا عن سبب تواجدنا في هذا الکان 
فقلت له « کان النزل منزل قیما مقی وكنت العب هنا ء Soy‏ 
Ol‏ مقدس پالنسية فى و قصرخ فى وجهی » ارحلى می هنا هذا 
الکان محرم عليك » ۔ قلت له اننا ف يوم الاستقلال ولکنه سخر 
مى وطردنا دون أن يسمح لدا بمواصسلة الاکل . كنا رید أن 
نشاهد الکان وان نستمید الذكريات . ومدنا الى تمرة وبکینا 
طوال الطریق + 

ماذا قول لها : ان منزلها جرء من الاراضی التی استو لته 
علیها اسرائيل . وقد سمعت المسدید من القصص الشابهة 
پتفاصیل لا تکاد تختلف » وتکررت آسسامی فى مختلف الناطق 
العربية التی زرتها ٤‏ ہما بو کد مدی الاستغلال الفاضح للحقوق 
التى منحتها الامم المتحدة لاسرائيل ۰ فعندما تتواجد جالیتان de‏ 
أرض واحدة لا يمكن of‏ تستقر الأوضاع ما دامت آحداهما تفرض 
نقسها بالقوة على الاخری . ومن الجنون أن تومن BL‏ ومن 
الجنون LAT‏ أن تبتی ALL‏ وطريقة حياة على هذا الاساس > 
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وانا اقول واکرر مرة اخری أن الدول العربية ليست معصومة من 
الاخطاء 4 فقد ارتکب قادة هذه الدول اخطاء فاحشة فی عام1۹)۸ 
واغلب Y o‏ القادة لم بعد لهم وجود ۰ ولکن هذه الاخطاء لا تبرر 
سياسة السلب والنهب التی تنتهجها الدولة العبرية JO‏ وقاحة 
ازاء عرب فلسطين . 

آما الوجه الآخر فكان لفتاة فى السادسة عشرة من عمرها ٠‏ 
وقضيتها مختصرة وقائمة ۔ فهى احدى افراد عائلة مكونة من 
SE‏ ره با مو و ی . وراحت 
الام تكد . والدارس cline‏ لنقود > والکتب والکراریس لها ثمن. 
وكانت الفتاة 6 وهی آکبر اخوتها » ذكية ؛ موهوبة ومتحمسسة 
رای اللغة الانجليزية والعلوم وکانت ترید. of‏ تواصل تعليمها 

طبیبة ۰ کان إبواها موافقين ء ولکن من يتكفل بمصاریف 
e een‏ ما يمكن 
لتربية اشقائها وشقيقاتها jo Y‏ منھا ٭ ولذ! فهى تقوم ببعض 
آممال الحياكة والتفصيل . ولکنها نكره هلا العمل ٤‏ وتمغى 
الستوات فتنسی فا تعلمته شيثة فشيئًا بالرغم من اللجهود التى 
lie‏ . وهی لا تجد ای مخرچ من هذا ااوضع © Wy‏ قھی تعائی 
فى الواقع Lal‏ صامتا + 

ألم تحصلى على منحة بوصفك أفضل طالبة فى قصلك ٩‏ 

ولكنها ابتسمت فى مرارة دون أن تجیب على سوّالى + 

وقائت لی سارة بصوت ينضح بالغضب : « كان یمکٹھا آن 
تحصبل على منحة لو لم تكن عرببة فقيرة من قرية تمرة » * 

FR X# 
اصطحیکم معى ق هذا العرض اللیء بالصور‎ of يمكتنى‎ 
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الشخصية ٤‏ فته شاهدت بنفسی العشرات منیا وکلها من تقس 
الطراق . وتبقى الاضواء هی ذاتها حتی اذا اختلف النظر . لا OLS‏ 
of‏ کل عرب اسرئیل لا يعيشون جميعا فى نفس الستوی . ففی 
مثل هذه الظروف توجد دالمه فلة تنتمی عادة الى A‏ 
الحظوظة تری of‏ مسايرة الحکم القائم من مصلحتها , ولا شك 
أن هذه A‏ تحصل على مکاسب مادية BATT‏ كمكافاة لها على 
خضوعها السافر أو الشنمتي ۰ Sts‏ بهذا الصدد at‏ ملا 
لافراد » وهو ناب فى اليرمان وممثل لاحد الاحزاب الحكومية. 
وقد قابلته فى الکنیست ٤‏ فراج يشرج لی ٠‏ 

- العلاقات العربية اليهودية في امرائیل اشبه بالسلاقات 
القائمة فى الحياة الزوجية ۰ فلا بد أن يتولى زمام الامر اد 
الطرفين ۰۰ ومن الطبیعی فى اسرائیل أن بضطلم اليهرد بسنه 
ell‏ + 

وقد عجبت لهذا الفیوم « العائلی » للدوثة . على أن التقفین 
العرب يتمثلون أمامى فى شخص ذلك الطبیب الشاب ا قیم فى 
حيقا » والدی لا يواجه ای مشکلة مالية على عکس ASE‏ آخوعه 
فى الوطن . کان Me‏ الطبیب لا يطيق العنصربة التى یعانی منها . 


وقد حكى لى تجربته الشخصية طوال سهرة یاکملها * فقد 
دت التفر قة الى تعطیل دخوله الجامعة التى لا تقبل الا عسسددا 
محدودا من العرب كل سنة . وكان يعانى من العزلة لا من جانب 
مدرسيه ( وهو سعيد بالاعتراف بذلك ) ولكن من جاقب الطلبة ۰ 
وقد واچه مصاعب كبيرة فى الحصول على مسكن لا ببعسد عن 
الجامعة . ولم يحدث WT‏ إن دعاه Jot‏ زملائه الیهود لزيارته فى 
بيته ۰ وكان محکوما عليه بالانطواء المخيف على نفسه ۰ وعندما 
حصل على الڑھل بدأت عمليات الاذلال الصخيرة داخل الستشفی ٠‏ 
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وهو يضغط على نفسه حٹی لا ثور مندما يتذكر اسوا Tis‏ 
أصابته فى صميم كرامته کانسان وطبيب . 

انتشر وباء فى الستشفی الذی يعمل به وکان لابد من اجلاء 
المرضى Ye‏ على طاثرات هلیکوپتر . وکانت حالتهم تسستدعی 
وجود طبیب مرافق لهم ۰ وقد عينه رئيس الأطباء لهذم الهمة 
فاستمد ٹرکوب الهلیکوبتر . ولکن الطیار امترض اذ أنه غفسیر 
مصرح غمربی بان یستتل طاترة عسكرية . واضاف الطیار « من 
يدرى » ریما ؟عطاهم ای حقنة تودی بحياتهم » . ولا VAT‏ بتوافر 
ای طبیب آخر ٤‏ فقد رحل الرضی وسدهم . واحتفظ الدکتور 
پرباطة جاشه ولکنه تخلى نهائها عن کل LAS aia‏ لیبرال 
متسامح > 

وتذکرت وانا استمم اليه اشسدیث sl‏ ادلی به الرئیس 
الجديد لاتحاد طلبة القدس . کان الحدیث فى اجتماع مام . وقد 
وجه له سوال حول المشكلة العی یواجهها الطنبة العرپ فى الاقامة 
بالمديئة Lo ged)‏ حبث تقع الجامعة » وما هی الاجسرامات الٹی 
سیتخدھا لعلاج هذا اتوضع . فاجاب : 

- لا توجد ای مشاکل ۰ فقد تم غزونا للقدس باسرها » وما 
علیهم الا ان یسکنوا فی الأحياء العربية مع اقرائهم ٠‏ 

هناك استیلاء على الأراضى وحالة من الغقر الشسسديد فى 
القرى العربية التی تفتقر الى الدرس والرافق الصسحية 
والخدمات الطبية والكهرباء ۰ وصاك مسصسكلة السل Spy‏ 
والتقص الفظیم ق العدات الثقافية والفقر العام القى يبلغ حد 
البقّس فى اغلب الاحیان والتفرقة ق الدراسة والعمل ٠‏ واکن 


۹ 


هناك شرب آخر من التقرقة یعانی مله عرب ڈسرائیل ۰ كتبت من 
قبل ء يصدد زبارتی لقریة تمرة » آئی كنت مضطرة إلى العسودة 
الى الناصرة فى نفسی الليلة . لم تكن الشکلة عمنیتی انا او سارة. 
ولکن صدیقتنا العربية التی تقیم ق الناصرة والخاضمة للقانون 
العسکری 6 ما کان بوسعها أن تقضى الليلة خارج بلدهة . 


والتانون السکری من اقسى العقبات التی تعترض حربة 
الواطن العربی فى اسرائیل وحقه فی ممارسة الحياة اليوميسة + 
وبصفة عامة تقسم الناطق المتاخمة للحدود والناطق التی تعيش 
فيهة نسبة كبيرة من المرب ٤‏ الى قطاعات تخضع للقي سادة 
المسكرية التى eo‏ بحقوق دكتاتورية من الناحية العملية . 
ويتعين على الواطن العربى أن يستخرج تصريحسا من LS‏ 
.العسكرية اذا اراد أن ينتقل من حيفا الى الناصرة أو من الناصرة 
الى طبرية . ويجب أن یقدم طلب التصریح UT‏ وقبل موعده 
بيومين مع تحديد الأماكن العی يريد أن يتوجه اليا مقدم الطلب 
والطریق: الذى سیسلکه والاماکن التى سیتوقفه فيها , ولايد 
بالطبع من تقديم شرح مفصل لأسباب الانتقال ٠‏ ویتعرض من 
ينتقل دون الحصول على هذا التصریح للقبض عليه والسجن ۰ 
ول يكن الاعتراض على رفض منح التصریح الا فى حالات نادرة. 
ولا پسری التصريح الا لعدد من الأيام كما لا یسمم ابدا باثیرت 
خارج النزل ۰ ويخضع لهذا النظام ایشا مدد من Saal‏ 
المناضلين ٤‏ ولکن التفر قة لها دورها هلا ابضا + 

وعندما كنت فى الجلیل تعرض الرافقون لی للابسات شاذة 
يسبب ode‏ الضایقات السخیفة . كان لابد من حساب دقيق 
حتی تتمشی التصریحات مع بعضها . واستدمی الانتقسال من 
طيرية الى کفر ناسوم هن أجل غرض سیاحی بحت اعدادا خاصا + 
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ويجب آن آعترف e‏ آعجبت بهدرئهم ؛لشدید بيتما كنت أعلى 
من القضب . ومن بين الحجج التی ترددها الدعاية الاسراثيلية أن 
العرب یمیشون على ای حال فى اسرائیل فى ظروفا أفضل من 
ظرو فهم فى البلاد الجاودة . ويبدو أولا أن هذا التأكيد مبالغ قيه 
ذلك لان الناطق المحتلة تعيش فى أوضاع اقرب الى القسسرون 
الوسطى وبالاضافة الى ذلك فان هذا التاكيد يعالج باستخفاف 
القيضية الحائقة التی يفرضها امیش المستخدم كجهاز بولیس 
يتمتع بامتیازات خاصة ٠‏ 
قالت لی سارة : 


_ قد جشت GN‏ فلسطین لكى آقلت من الاذلال وانا سعيدة 
اليوم لكونى مواطنة اسرائيلية ولكنى لا أقبل اذلال الآخسسرين 
خصوصا اذا تم ذلك باسمى وبدموى الحفاظ على آمثی ۰. هذا 
ظلم ۰ ون يكون مفیدا لای شخص .. 

لقد اصبت با سارة ولکن ما اقل عدد الدین يفكرون على 
هذا النحو من بين أقرالك . 


of 
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قطاع غرة وسیناء والقدس والضفة الغربية للأردن 
ومرتغعات جولان : هکذا اصہحت اسرائیل الیوم دولة تحتل 
آراضی تزید عن مساحتها ۰ ولقد تحولت قوات الهجوم ضد مصر 
وسوریا والاردن فى بوتيو المافى الى قوات احتلال بعد وقف 
اطلاق التار ۰ ومن العروفد Golde Ob‏ الامن اتخذ بالاجماع فی 
۲ توفمبر ۱۹٦۷‏ قرار! يطالبها بالمودة ألى حدودها 4 واجسلاء 
کل قواتها عن الأراضى افحتلة + ومن العروف آیضسا أن حكومة 
اسراثيل لا تمل حسابا لهذا القرار » بل cated‏ رسمپا أن القدس 
ستظل اسرائيلية على ای حال من الاحوال + 

آلا يبدو هذا التحدى للأمم المتحدة عجييا من جالب دولة 
يرجع الفضل فى وجودها ألى هذه النظمة الدولية 1 

اليس من مصلحة اسرائیل أكثر من ای دولة اخری أن او کد 
ضرورة احترام قرارات الأمم المتحدة ؟ وماذا تعتظر اسرائیل من 
هذا الاحتلال و 

ad‏ زرت الداطق المحتلة فى ديسمبر » ولا شك آن الاو ضاع 
زادت سوا على ما كانت عليه فى ذلك الوقت حسسب ما اتفقت 
عليه و کالات AYE‏ للختلفة ۰ كانت هذه الأوضاع تمانی اصلا من 
کل ما يفرزه الاحتلال والطاردات البوليسية واعمال القمع العميام 
من سوم .۰ 

وکان فى امکانی أن ؛تصور الطریق الذی سیسلکه الشادة 
الاسرالیلیون » وا مشروعات الجاری تنفیدما OT)‏ بعد اعدادها 
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بکل Klin‏ » والتی اصبحت واضحة تماما حتی أن lode‏ مترايدا 
من الراسلين الاجانب یعلقون علیها ء وكآن لها صدی فى عدد من 
الصحف الانجليزية مشل « الأوبزرفر » واه الجسارديان > 
و « الصندای تایمز € + 

قطاع غزة شريط يمتد بطول الشاطیء الرملی السسمل + 
وعلی الحدود توجد نقطة حراسة عسكرية تقطم الطریق © sa My‏ 
من غزة سهل اذا کان ارہ قادما من اسرائیل » أو هكذ! کان الحال 
وقت زیارتی , كانت الاجراءات تقتصر على مجرد التأکد من آوراق 
لحقيق الشخصية . اما في المودة » فالتفتیش ادق اذ يفحص 
الچنود الارراق بکل عناية ودقة وبفتشون السیارات ۔ والهد ف 
من ذلك هو مكافحة السوق السوداء » ذلك أن ا یھود الجاورن 
تلقطاع بحصلون منه على لوازمهم لرخص اسمارہ ۰ بل أن اناس 
یفدون ال القطاع من مدينة آشدود الجديدة التی آقیست عسام 
٥‏ ومن التتظر إن تصبح ال یناہ الثانی لاسرائیل بعد حیفا ۰۰ 
على أن Sob‏ الواد الغذائية سرعان ما تعدت سدود Mey!‏ 
اتعائلی المعقول إلى حد استدعی تدخل الجيش ۰ ولذا a‏ 
عفعیض السيارات حتی تحولت نقطة الراقية الى جمرك يحمل 
alle,‏ المدافع الرشاشة . 

SE اليمين یمتد شاطی: اليحر عن قرب‎ es 
نصف خربة »کانت‎ ٤ توجد کنات مهجورة‎ shoudl الرمال + وعليی‎ 
القر السابق نود الطوارىء التابعين للامم المتحدة » « ذوی‎ 
الجرذات الررقاء » . وکان هناك عدد من اللسةك القادمات من‎ 
مسسکر للاجثين یجتمعن حول حلفية ميساء + وقد حملن على‎ 
رعوسهن صفائح « الج ركن ٭ الملوعة بافاء ء كمسا كان العسساه‎ 
يحملن فى الاشی البلالیص ۰ ويوجد فى قطاع غزة آکیں عدد من‎ 
بعد الأردن . ویقول عقرير لوكالة الفوث التابعة للأمم‎ et 
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قلتحدة € صدر فى يونيو ۱۹۹۵ oT‏ عددهسسم بلغ ۲۹۹۹6۸ e‏ 
ولا تعترف اسرائيل بهذا الرقم وتعتبره عبالغا فيه » كما تعترض 
Lint‏ على العدد الاجمسالى للاجثين الذى يقدره نقس الممسسدر 
السابق(1) ٠‏ وأسباب هذا الجدل واضحة © فهو يرمى من جهة 
الى التهوين من شان ماساة اللاجئين + کی پیدف من جهة آخری 
الى تدر آمور السستقبل والاحتساء بموقم أفضسل !ذا ما أجبرت 
حكومة اسرائيل على تتفید فرار الامم المتحدة الصادر فى مایو۸ع ۱۹ 
والذى بيخي اللاجثین بين العودة آئی ديارهم أو الحصول على 
تعویض ٠‏ 

والى أن يتم ذلك . يعيش اللاجٹون منذ حوالي عشرين عاما 
فی معسكرات تعسة ويتلقون معولة SIFY‏ تسد الرمق ٠‏ وقد زادت 
حالتهم سوءا مند حرب gdp‏ ۔ فقد تركوا اراضیهم آمام إسرائيل 
فاذ! بها تطاردهم مرة آخری . ويتمرض اللاجئون لكل شروب 
التعسف والاقلال ولا ینعمون بالامان او الاستقرار فى معسكراتهم 
اليائسة BA‏ من آکواخ من الصفيح ۰ 

وكفى فى هذا الصدد أن آورد مثلا واحسدا a‏ عن 
التصرفات التی تتم هنا بانتسظام » فقی ٠١‏ ينابر الماضى + آتی 
الجيش على معسكر مقام على BL‏ عشرة AS‏ مترات من مديدة 
غزة كما دمر ایضا مخيما مجاورا تعيش افيه جمامة من البدو . 

Ut‏ المبرر فهو القاء ثمانى قنابل بدوية فى هذه المنطقة قبل 
ذلك بأسبوعين مہہ وقبل أن تهدم قوات الحيثى هذا المصحر E‏ 
حاصرته بالدبابات والسيارات نصف الجنزرة كما قرشت حظر 

انا لا يعمل هلا المدد سوى اللاجنين الذين یتسلمون معونة من وكالة 


التوث ٠‏ ويقدر نفس المصدر عدم الفلسطينيين القين خریرا من دیارهم ہملیون 
و ۷۵۰ آلف ئسمة + 
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التجول * وتم اسعجواب Gall‏ وخمسمائة دجل تتراوم اعمارهم 
بين السادسة عشرۃ ودامسین all‏ ساعات , ظلوا وقوفا وایدیهم 
مرفوعة قوق وءوسهم تحت تهدید للدافع الرشساشة ٠‏ وقد 
القى القبض على أربعين من « الشتبه فى أمرهم » وتم ترحيلهم ال 
جهة غير معروفة ٠‏ 

Dez 

وقد دار بینی وبين جندی اسرائیلی حدیث طويل ٤‏ وحذا 
الجندی من اصل بلغاری وقد اشترك فى عملية قدعیر من Lia‏ 
التوع ۰ وکان قد طلب مقابلتی . واعتقد أنه past‏ على ذلك لکی 
یبریء 4203 ويتخلص من هبء هذه الذكريات KA‏ 

وقد رفضى إن يذهب الى الفندق الذى كنت آقيم قيسه كسا 
رفض أن بقابلتى فى مقهى خوفا من < الآذان الطويلة 4 على حد 
اتعبيره + ولذا فقد تجولنا في شوارع تل أبيب لكى نيدو کعابرین 
قير مبالین » يتجاذيان أطراف الحديث ۰ ولكنه كان يكف من 
الكلام فجاة كلما صادفنا ؟حد المارة . كانت الوحدة التى التحق 
بها قد احتلت منطقة غرة بالذات . قال لى : 

س أعمال التفتیش فظيعة ٠‏ کنا نقتحم المنازل فى وصطظ 
الليل ٠‏ كان الجنون يصيب الناس e‏ وهم نصف عرايا » وکانت 
النسسوة تیکی والاطغال برتعدون من الخوف . ويجير کل جل 
إو طفل يزيد سنه عن Lal fl‏ عشرة على الاستلقاء وبطنه نحو 
الثرض © والايدى معقودة خلف مؤخرة الراس . ويدوسهم 
الجنود بالاحدية ويضربونهم بكعوب البنادق ۰ اما الطرق على 
الأبواب فلا يتم الا بقرعها بکعوب GU‏ * 

٭ واذا لم یفتح الباب خلال ثلاثين ثانية > يصسدر الامر 
بالاقتحام . وعلى ابة حال فان أعمال التفتيش مسالة روتينية 
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تتم کل ليلة ۰ وقد لا یقع احداث عتميزة ولكن الالر النفسی مژکد 
حتی اذا لم یتم العثور على لأى شیء . 

ہ والتعليماتك صارمة باللسبة لدوريات الليسل + يجب 
اطلاق النار بلا ای اندار سابق بمجرد ملاحظسة ای شیء شر 
الريبة . وتقض الوامر بان یکون اطلاق النار « فى اللیان ٤‏ + 


« وقد وليت الحراسة أيضا فى الحاکم العسكرية . کانوا 
يحاكمون اولادا خرقوا تعلیمات حظر التجول . كان من پیتهم من 
بتر اوح سنه بين الوابعة عشرة والثانية عشرة . وآذکر مثیم واحدا 
AY‏ عليه بالضرب البرح حتی أنه كان لا بقوی على الس . 
وهناك آخر ء رشقوا خصيتيه بالدبا بیس ٠‏ وعندما حکی da‏ حدث 
له للقضاة ٤‏ استرسلوا فى الضحك . 


« كانو! برربدون أن نقوم بدور آفرشدین ۰ وان لسن حظی 
لا أتكلم العربية . اما الآخرون الذین بمر نون اللفة العربية ٤‏ وتتفق 
ملامحھم مع ملامح العرب ٤‏ قکان الضباط بطالبو تهسسم بارتداء 
اللابس الدنية والتسكع فى الشوارع لاستراق السمع . وکانوا 
یتصحونيم بالتفوه بکلمات استفزازية معادية لاسرائیل لتعكشسنا 
لهم اتفمالات الارة + آما الذین برفضون هذا العمل فیتهمون 
بالتخلی عن وطتيتهم ٤‏ كما بواجهون العديد من التامب ٠‏ 

a‏ وعتدما وصلنا الى غزة ء قالوا لنا آنه Y‏ داعی لمحاولة اقامة 
علاقات طيبة مع الاهال » لانهم یکرهوندا » وان الطلوب ما هو بت 
الخوف فى نفوسهم ۰ وقالوا لنا : « انهم لن يحركوا ساکنا اذا أدركوا 
اننا لن لرحمهم» ٠‏ 

« وکل ما آرویه عليك صحيح , لقد رایته‌پمیتی وشارکت فيه 
بتفسی + وساظل اخجل مما قعلت طوال حیاتی ۽ ۰ 


oA 


هذه شهادة من جانب المحتلين ء والیکم شهادة من جانب الذین 
پمانون من الاحتلال ٠‏ 

یعیش م ۰۰ فى رام الله بالقرپ من القدس ۰ والواقم أنه با 
اليها مع عائلته متذ قیام ارب + ومو قادم من قرية « عمواس » 
الجاورة لدينة القدس ۰ آما آسرثه فتتکون من والده لم وهو آستاذ 
سايق فی جامعة Ghee‏ بلغ سن التقاعد ) ومن زوجته وآیساه 
واشقائه وشقيقاته ۰ وقد فقدوا كل شىء ء ولا یوجد أى OUT‏ في 
الغرقة التی استقبلونی فیها , عدا عسدد من افشایا الفروشة على 
الارض ء ومصباح کهرپائی عادی يتدلى من السقف , وتکلم م ۰۰۰ : 


سر و لم نكن ادوقع شوب اطرب , کنا نتصور أن الامر لن 
یتمدی حدود الاثارة » وأن کل شىء سیسوی بدون قتال ۰ وقست 
ا حرپ فوق دبوستا كالصاعقة , وقد التچانا فى ليلة ٦‏ يونيو الى 
كنيسسة البرج بالقرية ء وفى الفجر ء دخل القسائد الاسرائیلی فی 
الكديسة UTS‏ ء وطلب La‏ مغادرتها فانتهى کل شیء ء ردنا أن نعود 
ای متازلنا ء ولکته رفض واخبرنا اننا يجب أن تذهب الى رام الله 

وطلبنا إن يصرح لنا بان ناخذ ملابس لنا وبالاخص لأطفالتا ء 
ولكن ا جنود رفضواء كنت احمل طفق الكبيرين وستهما خمس سلوات 
و ثلاث سٹوات ء وكانت زوجتى تحمل وليدنا وصره ثلائة آشهر ٠‏ 
وكانت تعانی قلقا شدیدا OV‏ لينها ليس طيبا ء ولا يستطيع الوليد 
of‏ يشربه * كان لا بد من‌استخدام زجاجة رضاعة ولكنه كان محظورا 
علينا حمل اي شىء معنا + وقد قلت ذلك للقائد ولكنه آجابنی AG‏ 
لیس مرضعا وان الامر لا یعنیسه فی شىء * وکنا حفاة وانصاف 
عرایا * 


« وسرنا فى الطریق واتضم الپنا سکان قريتين آخريين وا 
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بيت نوبه ويالى » تحت حراسة ا جدسود - کنا لا نملك شیٹا تاکله 
فاسترسل الاطغال فی اليكاء » 

ه وعندنذ قسمونا الى فريقين » ووضعونی مم تلاثة وعشرین 
شابا آخرین + وقالوا لنا انا آسری حرب ۰ وآشرت للقائد نحو 
الأطفسال وقلت ائنی لا استطيح أن أت ركهم » وانهم لا يمكنهم أن 
يسيروا پمفردهم ء فضحك احد اتود وصاح : و ما عليك الا أن 
تلقی يهم ال ee‏ و لوي 
0 وع Orley‏ وکان يقيددا آنهم سیطلقون JUN‏ علینا > 

« وقد ؟خنو! منی دبلة الا وساعتی پل ومتدیل ایضا ۰ 
وکاتت عیوننا لا تزال معصوبة وراحوا یطلقون النار لارهاینا ۰۰ 
ودارت بعد ذلك مناقصة بين اجنود ۰ کانوا لابعرفون كيف یتصرفون 
فينا ٠‏ وکان واحد منهم یتمیز بالشراسة ء يصر على قتلنا ٠‏ ولكن 
الآخرین قالوا انه لا يمكن أن یتم الأمر على هذا النسو ۰ وقد وضعونا 
فى سيارة نقل دون أن یرفعوا العصابات عن عیونتا + 

« وتوقفت be‏ سيارة النقل عدة مرات قيل أن نصل الى الرمنة 
غرب * اسراثيل ۰ وکانوا يجبروتفسا فى کل مسرة على النزول 
ویضرپوننا ء وأسوا ما حدث لتنا كان فى مركز البوليس بالرملة 
ققد راحوا پستجوپونتا وعیوننا معصوبة ویضر‌بوننا حتی ققسدان 
الوعی ۰ کانوا پطالبوننا بارقامنا متظامرین باتهم وائقون پاندا جتود 
فی الیش الآردئی ۰ وکلما كررت لهم أن ذلك غير صحیح ء تمادو! 
فى ضربي ۰ وقد طلب متهم فتى فی الثامتة عضرة أن يشرب ء وقد 
خارت. قواه وغطت الدماء وجهه ۰ فاسضروا دورق مياه وراسوا 
يسكبون !لاہ ؟مامہ دون أن پسمحوا له بالشرپ ۰ 

واستمر Me‏ الوضعم يومين ۰ لا آکل ولا شرپ بل الضرب 
التواصل ۰ وکانوا یحبسوننا فی اللیل داخل غرفة صغيرة يغمرون 


5 


آرضهذ تماما Lig poms All‏ على الاستلقاء على dias‏ والتوم ۰۰ 


« وآخیرا آمرونا پرکوب سیارات النقل » وساقونا الى woot‏ 
معسکرات الاعتقال بالقرپ من حيقا ٠‏ كان کل مائة وعشرین معنا 
يعيشون فی te‏ واحد يلا آی OUT‏ أو غطاء . وباتل قدر من مام 
الشرب وبلا أى ترقييات صحية » وطعام لا یکاد يسد الرمق ۰ كنت 
حافی القدمين ٠‏ وقد افرچوا ji‏ شهرین دون أى تفر 
لتصرفهم + 

« وذهبت ال دام الله لانضم لاسرتی وتقدمتا بطلب q‏ 
تلمودة الى قریتی عمواس ء فقالوا لا أن ذلك محال لانھسا قرية 
ارهابیین وقد تم تدمیرها * قلنا لهم اننا على استعداد للمعيشة فى 
Lt‏ حتی نعید بناء مسكتنا ولکتهم سخروا منا وقالو! لنا ان ارضنا 
لم انعد ملكا لدا » وانه یتعین علینا الاقامة فى الرملة او الاتتقال الى 
الاردن » الى الضغة اثشرقیة , اذا ردنا ذلك + 

« وقد بقینا هنا » ونحن نعيش فی حالة من البؤس الشدید. 
ولكنهم لن يعمكنوا من ترحیلنا فٹحن تعرف تمساما أن هذه می 
آمنیتهم * 

« لم یمد لعا من آثاث منزلنا سوی سجاد ۰ وقد تسرب به 
اخی الصغير سرا فى احدی اللیال بين اغرایات وکان یجازف بسیاته 
ولکن هذا السجاد لیس فى نظرنا مجرد شىء عادي ۰ الہ رمز 
العودة م ۰ 

وقد اخترت حدیث م ۰۰ من بین غيره من الأحاديث ۰ dues‏ 
روایات تفوق هذا الحعديث فى فظامتها ولکنی اشترت روايته بالذات 
WY‏ تموذجية اذ لا تحوی أى شیء غير عادى ٠‏ فكل ما حدث لهم ۰۰ 
يبدو عاديا للغاية في اطار ode‏ اظرپ ٠‏ 


“MY 


ما آشد الاختلاف ہیل رام الله والقسسی وبیت لحم ونابلس 
وغزه ۰۰ على الى اجد فی کل هذه الدن نفس النظرات الصامتة 
ولفس الاحساس بالياة الدفيتة التي تخفی مشاعر متلاطية تحت 
سطح حادیء ٠‏ هناك شىء متاجي ء لا يهد؟ » فی Galt ode‏ اامحلا؛ 
و؟يا كانت الاختلافات بين تلك Galt‏ فان القاسم الشترك بیئیا 
جمیعا مو ذلك الزی العسکری الاجنبی التتشر فی شوارعها ٠‏ 


إن ما يلقت النظر غورا عو موقف « الرقض » من جائب SY‏ 
ولتضرب JA‏ بغزة ۰ تعانى هذه المنطقة ء أزمة اقتصادية خطرة ء 
شانها شان كل المناطق المحعلة ۰ لقد استقرت فى العدید من المنازل 
حالة القلق اليومية من أجل مطالب الحياة المادية البسيطة ٠‏ ولسکن 
غزة لا تتعاون ككل المناطق الأخرى * Gold‏ يتحملون هنا روثین 
المسائل الادارية ویمیشون بقدر ما يستطيعون ولكنهم « يرفضون » 
الوجود الاسرائیل ۰ ويفوض هذا الوجود نفسه فى الوقت الراحن » 
OY‏ الیش الاسرائیل آقوى منهم ٠‏ وتقوم أسهزثه الخاصة باعسال 
التفئيش والقیض واصدار الاسکام وا حبس وتحول الوشاية الى نظام 
معترف به وتنسف JH‏ الشستبه فى آمرها > بالدینامیت e‏ 
وتحول كل جندى إلى رجل شرطة ؛ وتلجا إلى « العقوبات » الجماعية, 
ای انها بارس باختصار کل مقتضیات الاحشسلال ! وقد رایٹھم 
یستوقفون سيارة فى الطريق المؤدى ال نابلس ء وقد آخرجوا کل 
ال رکاب e‏ رجالا ونساء واطفالا + وايديهم مرفوعة ال e gel‏ وفتحو( 
کل السلال والقاطف ويدوا عملية التفتیش الفظة ۰ وتم کل ذلك 
تحت تهدید الرشاشات * 

لقد تکلمت عن التظرات الشعبية فى Ball Galt‏ ۰ ولكن 
هناك Lal‏ نظرات المحتلين التسجرفة والباردة , وهی نفس تظرات 
الحتلین التی شهدناها فى بلاد Gust‏ وفی ازمنة آخری ۰ 


Ar 


ولكن ما حو رد اثفعل ؟ الیکم مثلا : كنت فى حاجة إلى الانتقال 
الى ضاحية پالقرب من غزة , لا يسهل الوصول الیها ۰ وقد ابدی 
aot‏ سکان المديتة استعداده LA‏ کدلیل ۰ ولا كانت المسافة 
طويلة الى حد ما فقد عرضت عليه إن یستقل, السيارة التی جشت 
بها من تل آبیب ۰ ولکنه رفض ۰ ورکیتا سیارته بالرغم من انها 
عرية موغلة قى القدم ء ريطت آبوابها باسلاك ویتعطل مح رکها من 
of‏ لاخر ۰ ولا سالته عن السبب آجابنی قاتلا : م سيارتك تحبل 
آرقاما اسرائيلية * وآنا لا ارید أن پرانی الأعالى فى jota‏ هله 
السيارة + لآنهم سیتصورون آنی من التعاوئیل مع افحتل ۰۰ » 


والیکم رد فعل آخر ۰ وقع فى بيت طم بالضفة الغربيسة 
للاردن ۰ كانت pte Je dhe‏ سيارات للشرطة وسیارات تصف 
مجنزرة ودبابة خفيفة فى الیدان إمام كنيسة الیسلاد + ولا تزال 
الرايات البيضاء ترفرف قوق اسطح بعض الدازل ۰ وفى وسع 
ثرکان الحرب أن يكون راضیا عن الاوضاع فما زال سکان هله 
النازل خائفین تماما كما کانوا يام المرب ۰۰ وق رکن‌احد الشوادع 
المتعرجة والصاعدة فی درجات ء يوجد دکان صغیر يبيع کل الأسناف 
وفی وسط مجموعات الصور وائواب القماش وبكرات الخيط التی 
تذکر الرء بمحلات البقالة فى الریف اثفرنسی »> توجد شسسارات 
لامعة تبدو شاذة وسط وكام البضاثم ۰ وهی من البوع الذی يساك 
عل الجيوب أو أكمام القمصان ۰ واذا نظر الره الیها عن قرب > 
اتضح له انها تحمل شمارات واسیاء مدن الآردن الحتلة : انقدس 
آریحا ء تابلس » وفی وسطها شعار الدولة الاردنية وعلمها الوطتی» 
حتی اكد فكرة انتماه هذه المدن لندولة الاردنية ۰ وقال فى البالع: 
د انا لا آحب ٭ حسیل » , ولکن السالة مسالة میدا ۰۰ » 


وقد قيض على الرجل مرتیل ؛ كمأ ضربوه وهددوه ٠‏ 


ar 


والاحتلال یعنی القاومة ۰ وقد اتخذت القاومة اشکالا متعددة 
Tut‏ من التصرفات الفردية حتی الاعمال الجماهيرية ۰ وقد تجح 
المعلسون فى القدس وفى الضفة الغربية في التمسك بالکتب الاردنية 
قى الدارس بدلا من الکتب الاسرائيلية التی آرادو! أن یفرضوها 2 
وذلك بعد اضراب طویل ۰ وتطیع an‏ السرية وتوزع ۰ ویقدم 
آلاسرائیلیون انفسهم الأدلة على عدى انتشار حركة المقاومة و وعیٹھا 
بتوسعهم فی حرکات القیض والاعتتال ۰ وقوائم الشرطة الخاصة 
بالمطلوب القبض علیهم تضم أسماء اطباء وطلبة وشخصیات معروقة 
ومحترعة ٠‏ 


وتعلن البيانات الصاخية ء Kon‏ منعظم , اله قد قم 
« استثصال » القاومة آو « القضاء » علیها فى القدس أو عزة او 
غیرهما ۰۰ لکن القاومة مستمرة » بل تمتد وتزداد احکاما ۰ وقد 
تحولت القاومة إلى مشكلة خطيرة تشغل اسرائیل بالرغم من جمجعة 
الجترال دیان + وزير اطرب ء الذى بحتاي ال اثارة الخوف فى PA‏ 
مواطعیه وال آثبات آنه الرجل الوحيد القادز على ضمان امتهم «لکی 
یحقق آمدافه السياسية > 

وقد قابلت عددا من قادة القاومة فى غزة والأردن + قرایت 
رجالا عادثین وعمليين ء یتمیزون بوضوم الرژية * وهم لا تخالجهم 
أى آوهام حول التوسعات الاسرائيلية واقامة « كيبوتزات » عسكرية 
غى الضفة الشربية للاردن » وسياسة الارهاب + والتدمير السعمرة 
فى A‏ والضفة الغربية Jos‏ الدود السورية ۰ وتژکد مخاوفهم 
خطا بات obs‏ ومناحم بیجن وأعثالهما حول ضرورة ضم هذه الناطق ٠‏ 
على أن كل من یتحمل مسئولية هنا » اکد لی آنه لا يضمر ای عداء 
ضد الیهود بوصلهم بهودا » ul‏ لا باشذ على اسرائیل يهوديتها بل 
صبیو تیتها ٭ 


ve 


ویود هلاه الرجال بكل عمق أن نتم تسوية سلمية فی الشرق 
us‏ * ولکن ابشرط الأنسامى الذى یطالبون به هو الجلاه عن 
المداطق المحتلة والاعتراف بحقوق المواطنين الفلسطينيين العرب ۰ 

ولكن سير الاحداث يؤكد ثلاسف أن اسرائيل غير مستمدة 
للتخلى عن أحلامها التوسعية ٠‏ وعلى کل فان العرب حساسسون 
بصدة لقيام المكومة الاسرائيلية بحملة عالمية داسمة مس أجل. مجرة 
الیهود الى اسرائیسل فى الوقت gill‏ تدفعهم تصرفات الیش ال 
الهجرة ١ء‏ 

ويبدد أن قادة حكومة إسرائيل لا یریدون أن يكون السلوك 
العام لقوات الاحتلال محل فحص دقيق هن جانب جهات لا یمکن 
Lach‏ فى جدیتها ۰ وکانت الرابطة الدولية لرجال القسسانون 
الديمقراطيين » وم رکزها الرئیسی فی بروكسل , قد قررت اوسال 
ab‏ لزيارة المناطق المحعلة ۰ وآنادهم السید ميكل مور , القدیس 
العام لوكالة الغوث الدولية ء آنه يضم نقسه تحت تصرف اللجتة 
تسهیل مهمتها ۰ ولکن التاشیرات التى منحت لأعشاء اللجسة 
سحیت فى اللحظة الاخرة لمبررواه » وهو أن اذاعة صوت العرب 
rich‏ عن هذه الرحلة a‏ بشكل معاد لاسرائيل » ۰ 

الا برجم هذا التصرف بالاحری , إلى آن سکومة اسرائيل 
ستجد مشسسقة فی تبریر موقفها من الأهالى المدنييل فى المناطق 
ad‏ , أمام شخصيات قانونية مرموقة ؟ ٠‏ 
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هناك كلمة سحرية محاطة بهالة من التبجیل فی نظر الكثيرين 
فى فرنسا وفی غیرها من البلاد فان كلمة « الکیپوتز » تذکر فوره 
كلما تطرق الکلام ال اسرائيل ۰ 

بل of‏ البعض يرى أن حنے الکلمة تکفی وحدها لانهساء al‏ 
مناقشة ٠‏ واذا جازف الره وآدان آمامهم سياسة الدولة الاسرائيليةء 
فانهم يردون عليك باجابة منحمة وقاطحة : « قد يكون هذا 
صحيحا ! ولکن هناك على أى حال الکیبوئزات ۰۰ ٠ ٩‏ 

وتفترض هذه الطريقة فی التفکیر ۰ فكرثين حسبقتیل : 

اولهما OT‏ الکیبو تزات نظام خاص تتمیز به اسرائیل وحدها 
وثانیتهما انها مؤسسة نموذجية * ومن الفید أن نواجه oh‏ 
التا کیدات بواقم الامور ۰ 

هناك آولا بعض الارقام التی تقدم مزیدا من الوضوح + 
فالو GU‏ الكومية الرسمية تؤكد إن الکیبو ترات تمثل ثمائين ]لف 
شخص ای حوالى در من مجموع السکان , وهی تضم ۱۷ من 
الأعالى الزراعيين الیهود والعرب ء او ٠١‏ من تفس مڑلاء السکان 
اڈ لم ناخد فى اععبارنا سوی الیهود ۰ 

ولا تضم الکیبوتزات ای مواطن عربی ال عضویتها ۰ وعل 
کل حال ء فمن الصعب أن تعتين ثظاما لا پیصمل سسسوی LE‏ من 
من مواطنی آية دولة نظاما حاسما بالسبة لها ٠‏ 

على انهم سيقولون لك أن الکیبوتز شىء آخر - اله السوذج 


MA 


الاسرائیلی للاشتراكية ۰ ورمن ارادة التچسسدید Gs‏ الاصیل 
ولا یمکننا أن رد على ذلك الا بالتعمق عن قرب فى دود الکیبوتزات 
ومركزها فی تاريخ دولة اسرائیل ٠‏ 

RAR 


أنشىء ادل کیبوتز فی عام ۱۹۰۹ على ضفاف بحيرة طبرية ٠‏ 
وقد سمى هذا الكيبوتز ٭ دجانيا » ( زهرة العنبر ) واعتبر 
« الکیپوٹز الام > ۰ وكان رجال صسسلا الكييوتن من الستوطنین 
العاملين فى مزرعة تتبع « الصندوق القومى اليهودى » الذین قردوا 
أن پتولوا بانفسهم استغلال هذه المزرعة فى نظام جماعی صارم ` 
من غير المسموح به استخدام النقود داخل الجباعة Bye‏ 
« كيبوتز » تعنى « الجماعة » بالعبرية ۰ وهی السئولة عن الانساج 
وعن كل اشدمات الجماعية ges‏ توفي کل احتیاجات الأفراد ٠‏ 
وكانت الملكية الخاصة ممتوعة , وكذلك أيضا العمل الأخير * وكان 
لا يسمح بای تجارة فردية ء فكل عمليات البيع والشراء تشم عن 
طريق الجماعة , وتستخدم كل CLOW‏ فى تطویر القرية ٠‏ 

من این جاء مستوطنو « ديجانيا » * من أوروبا الشرقيسة . 
وبالاخص من روسیا القيصرية التی کانوا يعانون فیها من اعمسسال 
الاضطهاد والسياسة الرجعية والوحشمية للحکومة الامبراطوریة ٠‏ 
وبالرغم عن ميل هؤلاء المستوطدين الى WOW‏ المشايعة للاشتراكية 
الا آنهم الجذبوا للصهيونية ومطالبها القوية المتصوفة ۰ 

وقد وقح شلفاؤهم والواصلون لرسالتهم الذين استوحوا هذه 
Witt‏ وطوروعا > فى نفس التناقض ۰ فالصهيولية تنادى باتامة 
دولة تمعد إلى الحدود التی وردت فى التوراة ء ولذا کان لابد أن 
تکون الصهيوفية توسعية ٠‏ والتوسم يعلى فورا استخدام القوة 


MA 


العسكرية ٠‏ وفی هذا الجسال GIL‏ قامت الکیپوتزات بدور 
آوسم من دورها الاجتماعی أو الاقتعصادی + 


فمن العروف أن « الصندوق القرمی الیهودی »> كان a‏ 
سياسة الشراء للنتظم لارافی فی فلسطين ۰ وکانت هذه الاداخی 
لا تشتری من الذین يعملون فیها ویعیشون lade‏ منذ قرون عديدة e‏ 
ولکن من كبار اللاك العقاريين الذین یعتمدون فی أغلب الاحوال 
خارج البلاد . ویفضلون اللسول على علابین اضافية لانفاقها على 
موائد اثلسب فی د فیس » أو مونت کارلو » , على اطفاظ على عدد 
من الهکتارات فى « اطلیل » أو « اليهودية » التى لم تطاها آقدامیم 
فی یوم من الآيام * ولا مجال هنا للخوض فی العلاقات اليهودبة 
العربية » ولکن قضية بيع وشراء الأراغی القلسطينية من الاسپاپ 
العميقة للتزاع * 

وقد أقيست الکیسوئزات فى حسله الأراطی ۰ دلم تقتصر 
مهمتها على استغلال اتاراضی بل الفاظ علیهسا kat‏ + ویقول 
الشاعر الفرنسی فيرلين ۰ فى بيتين من الشعر آعشقهما بشسكل 
خاص . ۱ 

کان یکره الحراث والسيف 

أى ما يسمى الجندق ب الفلاح ٭ 

ولكن الکییو ONT‏ كانت لا تكره ال جرارات st‏ البتادق ۰ بل 
على العكس , فقد اعتبرث أن كلا منهما مكمل للاخ ۰ وقد اعتمدت 
الهاجاناه على الكيبوتزات ٠‏ والهاجاناه هی التنظیم الع سكرى 
اليهردى أثناء الوصاية البريطالية الذی تحول فيما بعد إلى الجيشر, 
الاسرائيل اطالى ۰ وقد تكونت فرق الیش الاساسية من oda‏ 


We 


الکیبو تنات تم تدریب آفراد الیش فی اطارهسا » لسا حفظت 
عتدها الأسلحة ٠‏ 


ويقول موشی يحديم ۰ فى كتاب صدر عن الكييوتزات ضمن 

سلسلة رسمية تحمل اسم د اسرائیل اليوم » أن اعادة بناء اسرائیل 
جزء لا یتجزا من حلم الکیبوتز » ٠‏ 
e‏ د ae‏ 


يجب أن پستمع الرء إلى اعضاه الکیپو تزات القدامی ء وهم 
يروون ذکریاتھم ! انها ليست حكايات خلاحيل بقدر ما می قتصص 
محاربین قدامی ۰۰ فالجانب السکری فى الکییوتز ۰ لیس كما قد 
نتصور ء مجرد حدث تاریخی تخطاه الواقم ا ال " لا + فالکیپوتز 
لا يزال ضربا من الاستیطان الاستراتیچی ء ولا ينطيق ذلك پشکل 
خاص على الكييوتزات تدائرۃ حول تل آبیپ آد حیفا ۰۰ ولسکن 
اتکیبو ترات القائمة على الحدود ٠‏ وبالاخصى الكييوتزات المتدة Je‏ 
طول الحدود السورية والتاخمة للبحر الاحمر » فهى آقرب إلى أن 
تکون فقط حراسة متقدمة من أن تكون مجرد مشروعات زراعية ٠‏ 

وهناك فيلق خساص فی الیش الاسرائيقل ¬ IA‏ 
« الناحال » ( تتكرر هذه الكلمة من الحروف الأولى GLAS‏ عيرية 
معناها د الشسبيبة الرائدة المتاضلة » # مكلف بدمج اقدمة 
العسكرية بحياة الكيببوتزات ٠‏ فمن الممكن أن يؤدى الواطن 
الاسرائيلى الخدمة المسكرية فى « الناحال » تماما كما قد يؤديها فى 
سلاح « المظلات » أو « المدرعات » ٠‏ ویقفی الجندون إلجدد فعرة 
التدريب فى الكيبوتزات للتعود على الحياة الزراعية بعد قضاء Bae‏ 
شهور فی التدريب العسكرى ۰ وعل آثر ائٹھاء فعرة التدريب ,2 
پستمر الجند فى الخدمة العسكرية وبلحق باحد المراكز الموزعة e‏ 


۷ 


الحدود فى الداطق الاستراتيجية ۰ وتقام هنم الكيبوتزات » كما 
تفول اصدی نضرات الیش Y‏ يكل ياد : « فی المناطق 
المعرضة للمخاطر إو التی نسهل اقامة الدئیین فیها » ٠‏ 

والكيبوتزان النذان اقیما آخیرا فی الضفة الغربية نلاردن من che‏ 
م التاحال » ٠‏ وید أجاب الجترال دیان ء ردا على الاجتماعات التى 
ثارت داخل اسرائیل نفسها وفى الخارج ء فقال « حتى اذا اضطررنا 
إلى الرحيل ۰ فسيكون هناك استيطان يهودى لا يفيل التراجع 


عله ٭ ۰ 


والاغليية الساحقة من قادة الجيش الاسرائيل ء ومنهم بالاخص 
الجترال بارليف ۰ ينتمون أصلا تزات ء وكذلك آیضا وزراء 
الحكومة ٠ AS‏ وتتمیز الدارس الابتدائية دالثانوية فى الکهبوتزات 
بطابعها القومى دالعسکری التطرف يكل ملحوظ ٠‏ وتحرصی 
الکیبوترات على التمسك بطابعها الییودی الصرف , ولذا يجب 
ألا ندهش عندما یتضم لنا إن oda‏ الكلمة لا ترمز قى الشرق 
الأوسط الى التماون بل الى ٠ Ju‏ 
زد مه د 
ولا تبقی بعد ذلك سوي الناحية الساعية ا تی تحرص 
اسرائیل على ابرازها ٠‏ 
لا شك أن الحياة داخل الکیبوتزات جماعية ء وان لم تكن 
على نفس الغرار فى كل الاماکن ۰ وترتبط الکیبوقزات بالاحزاب 
السياسية فهناك کیبوتزات للمایای وللمايام ولاشسدوت هافودا 
وللاحزاب الديتيسسة Ya‏ الكيبوتزات على نفس 
الاسلوب ء كما آن مقهوماتیم تختلفب من كييوتزالى آخر ۰ وأقرب 
الکیبوتزات الى الفیوم الاصلى لتاسیسها حى كيبوتزات الابام التی 


vr 


تدعی آنها اشتراكية شانها فی ذلك شان حزب الابام نفسه ۰ على 
أن الاشتراكية التی پقصدونها خيالية تماما > 


فالواقع ذنه لا يكفى لكى يكون الواقع اشترا کیا لمجرد الغاء 
النقود داخل الكيبوتز وتتاول الطعام بشكل جماعی وتربية الاطفال 
فى دود الحضانة وانشاه مدرسة جماعية ۰ ويقولون عسادة فی 
إسراثيل أن الكيبوتزات « جزر اشتراكية صغيرة وسسسط عالم 
رإسمال » ٠‏ وهذا سخف أكيتت التجارب فشله بشكل قاطم * 


وقد اصیحت الكييوتزات مرتبطة اليوم بالتظام الراسمال 
من كافة الجوائب ء وغدت تابعة له بشكل وثيق ٠‏ و كما کانت الدولة 
تدرك آهمیتها كواجهة دعائية فانها تجزل فى مماونتها لها ۰ Als‏ 
المعونة لا قسساعد الکییوتزات على موازنة اقتصادياتها فتظل 
« اشتراكيتها » شكلية ووهمية ها دامت غير قائمة على السستوی 
bey‏ 


dines‏ عامة يمكننا OF‏ نلخصي الواقع كما يلى : یحتاج الکیبوتز 
الى التصنيع حتی يستطيع أن يقف على قدمیه ۰ ولا كان الفارق 
كبير! بين آسمار منتجات الصناعة واسعار منتجات الزراعة ء فائه 
یتعین على الكييوتن أن يبحت عن النقود من مصدر آخر غير موارده 
الذاتية , وقد سبق أن قلنا أن الدولة تساعه الکیبوتز كما بخصص 
لها جزه من‌الاموال التی‌تجمعها ال وكالة اليهودية في اماليات‌اليهودية 
فى الخارج ۰ ولکن كل هذه المصادر لا تفی بالحاجة ء ولذا تقترض 
الكيبوتزات ۰ ویتم ذلك بالطیم فى الاطار الراسمای » آی Cal‏ 
تقترض من الجهات العی تتوفر لها امكائيات كبيرة ء ای الصارف ٠‏ 

ومکذا تصبع الکیپوتزات في حالة تبعية للرآسمالية وللدراثر 
المالية الكبيرة عن طریق القروض ٠‏ 


yr 


Hes‏ وع من الترابط لا یقبل الانفصام ۰ وبمچرد ارتباط 
الکیبوتز بالبنك » فاته ینضم قور! إلى الاقتصاد العام للبلد سسواء 
شاء آم آبی + وهو پرتبط بدوسع اقتصاد البند او آزماته ء SY‏ جزء 
لايعجزا من النظام الراسمای ۰ وحکذ؟ تواجه الکیبوتزات مضاکل 
عديدة وعل رآسها مشكلة اليد العاملة اذ تضطی حتی اف استخدام 
اليد العاملة الاجورة + 


لماذا ؟ oY‏ الكيبوتزات تفتقر الى اليد الصاعلة ء پالرغم من 
مساهمة و الناحال e‏ ۔( الذى لا يقدم سوى الشبان الذین بژدون 
الخدمة العسكرية ) ٠‏ ولكن هناك سبب أساسى » وهو أن اليد 
الماملة المأجورة ء تعطى الفرصسة ء فى حدود النظام الاقتصادى 
القائم ء للتشغيل او التومير ۰ فاعضاء الكيبوتز ثابعون ء والكيبوتن 
مسئول عن توغبر احتياجاتهم سوا سارت الآمور على ما يرام او لم 
تسر ۰ آما العامل الذى يتقاضى أجرا , فهو غی وضع مختلف » وضع 
اليد العامئة ازاء صاحب العمل ٠‏ 


فالكيبوتز مرتبط بالبتوك عن طريق القروض , ویدخل بذلك 
فى اطار آصحاب الأعمال ؛ وهو يستغل العاملين به کأی صاحب عمل 
آخر ۰ وهكذ! لا يبقى آی شىء اشتراكى حفیقی ۰ لاشك أن كل أفراد 
الکیموتز OS yet‏ فى عمليات طهى الطعام وغسل BIST‏ ۰ وقد 
رأيت عضوا فى البرلان يضح على صدره فوطة كييرة ويدقع عربة 
صغيرة محملة پاواتی الشوربة ۰ ولکتی لم اسرد ساکنا VB‏ اعتبر 
ما رایت من ععالم الاشتراكية ولكن من الظاهر الفلكورية ٠‏ ويمتلك 
هذا الكيبوتز مصتتا صفیر! يستخدمقيه عمالا يوصفه صاحب عمل ٠‏ 
ولذا فقد بدت لى هذه الفوطة کستار کبر لاشفاء الحقيقة المحرجة ء 


te‏ الأساة الکبری التي تعيشها 
اسرائيل ٠‏ ذلك أن ail‏ صفات. الواطنین الاسراثيليين انتحرف بل 


ví 


وتحطم فی أغلب الاحوال بسپب العقلية المحيطة بها - فبقدر ماتکون 
الفضائل كييرة ء بقدر ما یکون من ا حطر الانحراف بها ۰ فالشجاعة 
والقدرة على العمل ليست قیما مستقلة پذاتها ء وتاریخ البشریة 
عامر » حتی فى مراحله الديثة ء بتماذج AS‏ عديدة خسرت الکثیر 
باستخدام طاقانها من اجل تحقیق آهداف سيئة ۰ وکان من للمکن 
of‏ تتحقق امدافا ايجاپية باستخدام هذه الطاقات پطريقة اخری ۰ 
وتعیض اسرائيل يأكملها فى آرفع آشکال التطرف القومی ء بافرغم 
من محاولتها اخفاء هذا التطرف بالتشدق بالألفاط e‏ ويؤدى ہذا 
التطرف الى افساد كل شیءء ولا یمکن أن تقوم اشتر!کیة حقيقية 
على هذه الاسس * 

لن‌تکون طرکة الكيبوتزات أبعاد واسعة ۰ فبقدر ما us‏ 
لاسرائيل اکٹر فا کثر فی طريق الدول الرأسمالية دیرتبط اقعصادها 
پاقتصاد هذه الدول (١‏ اقعساد الولایات المتحدة آولا , تم اقتصاد 
المانيا الفدرالية بدرجة غير هيئة e‏ بقدر ما يتحول الکیبوتز بالتای‌ال 
مؤسسة بالية تعجز شیثا فشینا عن الحفاظ على ای شىء سوی 
واجهتها الجماعية ٠‏ 

وقد كتب موشی کيريم يقول, ويا UY‏ الكلمات التى يستخدمها 
فى التعبیں : « لا شك أن الحركة تواجه مصاعب » خاصة فى مجال 
اليد العاملة » وانها ey‏ الكبير الذى مارسعه فی 
المامى » ء ولذا فلابد لها أن «تتغير لكى انتلاءم مع مقتضيات العصر» > 


ولکن الكيبوتزات تفقد سکانها ۰ ويمر عليها أعداد كييرة ء 
ولکنها لا تستقربها ٠‏ ویتجه الشباپ بالأخصى نحو انماط آخری من 
المياه بالرغم من اشطب اللتهبة التی تذیعها « الناحال » ۰ فمکاتب 
قل ابيب تغص Sh‏ وشابات يفضلون حياة Wall‏ ۰ ویهجر 
الكثيرون الکیبوتزات لأنالياة +فاصة العی تفترض الجماعيةالبداثية 


Yo 


لم تعد محتملة فى نظرهم فی الدی الطویل ٠‏ ویٹرکھا البعض الآخر 
لان لوائحها تقفی يآلا ترسل الصباب الى الجامعات الا بالقدر النی 
يلزمها لتشغيل مرافتها + فاذا کان الکیبوتن فى حاجة إلى طبیب 
مثلا , فانہ يدفع مصاریف طالب واحد ء لا طالبين او ثلاثة حتی اذا 
کان هناك عدد متهم له نفس الميول أو الاستعدادات ۰ وقد قابلت 
ددا من الذین حچروا الکیپوتزات « لانهسا ليست فى حاجة » إلى 
تخصیص فى اللغة أو التاريخ أو الجغرافيا ٠٠٠‏ 

على أن الأغلبية نترك الكيبوتزات ء لانها تدرك عن وعی أو غير 
دعی أن هئه ا حركکة خادعة ومناقضة لتفسها ٠‏ 

ان الاشتراكية على الطريقة الاسرائيلية مجرت ضمير إلى الاضی 
بالنسبة ثلیعض ومبرر يتذرع به البعض الآخر » ولکنها لم تعد 
تتمتح de‏ أى حال بجاذبيتها السابقة ۰ وقد تحولت حركة الكيبوتزء 
بتتطورها الما » الى آداة فى يد القوة العسكرية , اما كما كانت ایام 
انطلاقتها الكبيرة ٠‏ 


“u 


بقع مبنی الهستدروت الضخم فى اغی‌الشمای بتل أبيب دحو 
یحتل مساحة كبيرة لاقامة مجموعة من المبانى ٠‏ وتبدو كتل المكعيات 
البیضاه التی يتالف منها البتی صامتة فى مظهرها الخارجى + آما فى 
الداخل فهی عيارة عن متاحات من المرات والادراج ومقات الکاتب 
والصاعد العسامرة داٹما بالافراد والحركة Loto‏ فی البنی ++ 
والهستدروت عو الاتحاد العام للعمل فی اسرائيل ٠‏ وهو dot‏ معافل 
الدولة ۰ 

ویستیر الهستدروت الاتحاد النقابى الاس‌ائییل الوحیسه اذا 
استتديدا جماعة نقابية دينية لا اثر لها تقريبا ۰ دیتمتم الهستدروت 
باحتکار فعلى ویضم حوالى ۸۷۰ من السکان » عن طريق أعضائه 
وآفراد آسرهم + وهو یتمتع بسسلطات واسعة وبامكانيات مالية 
هائلة ٠‏ 

ويسيطر الهستدروت باستثماراته على ۲۲ / من الاقتصاد 
القومى ء خاصة فى قطاعات A‏ والاستيراد والتصدیر والققل 
البحرى وش ركاتالأتو بيس والتاكسى والييع و ثقل المنسجات الزراعية٠‏ 
ويمتلك الهستدروت مصرفا dy LA‏ وهو ثانى مصرف ق اسرائپل» 
كما انه يساهم فى عدد كيير من الژسسسات بالاشتراك مع زاس الال 
الاجتبی الامریکی والألمانى الغربى قى أغلب الأحوال ۰ وهکذا يعتبر 
الهستدروت تنظيما نقابيا عماليا من طراز فريد فى توعه 1 ولا شك 
اله من المفيد آن نتمعن قيما يمثله هذا التنظيم بالفعل ٠‏ 

ارتبط الهستدروت أولا بسداية تطور الجالية اليهودية فی 
فلسطين ء ثم ارتيط بعد ذلك بدولة اسرائیل » ولذا فهو من نعاج 


۷۸ 


طبيعة هذه الجالية وتلك الدوئة ۰ كان طابع الهستدروت زراعیا فی 
آول الأمر + عندما كانت الهچرة اليهودية تعتمد على الکیبوتزات » ثم 
تحول شیٹا فشیثا إلى التمسنیم حتی وصل إلى شکله الائ مع‌انشاء 
حولة اسرائیل وانطلاقها ۰ ویژدی الیستدروت ١‏ فى الجال اخاص به , 
نعس الدور الذی یقوم به كل من الجيش والدرسة ۰ فهو فی الواقم 
الجمتاح الثالث فی الجسوعة الثلائية التی تصول تشسکیل وتنمیط 
؛واطنین ء والهستدروت مكلف بتولى آمور الطيقة العاملة ومجال 
العمل عامة من وجهة نظی صهيونية صرفة » شأنه فى ذلك شان 
الدولة التى آقامته وتستخدمه إداة لها ٭ ولا يخفى قادة الهستدروت 
هذه الحقيقة e‏ فكلهم أعضاء فى الاحزاب الصهيونية , كما أن أغلبية 
الوزراء تحتل التاصپ النقابية الرئيسية ٠‏ 

ماذا يعنى ذلك من إلتاحية العملية ؟ انه يعنى أن النقابة فی 
إسرائيل لا تهدف اساسا الى تنظیم العمال ليدافعوا عن سقرقهم ء 
ولیحصلوا على مطالبهم ؛ بقدر ما تهدف إلى حصرهم فی ال حدود التی 
لا تعرض مركز المكومة للمصاعب ٠‏ 

« يضمن الهستدروت قدرا غير ضئیل من المزايا الاجتماعية 
Lb Lele‏ يتعلق بالاجازات والخدمات الطبية والعاشات ۰ «Sia‏ 
فى لفس الوقت ء من اضمن Gols‏ آدوات البلبلة السپاسية التى 
يتردى فيها حتى الآن الجانب SU‏ من الرای العام الاسرائيل + 

فالطبقة العاملة الاسرائيلية معرضة آلش عن أى طبقة عاملة 
أخرى للمتاعب بحکم تکویتها ٠٠‏ فأغلب آفرادها من المهاجرين الذين 
نزحوا بعد عام ۱۹2۸ ء ولم يكونوا من ابناء الطيقة العاملة فى بلادهم 
الاصلية ء آى آنهم ينتقدون اصلا الترات العمالى ٠‏ فالهجرة اليهودية 
الى اسرائیل لا تنتمى الى الققفات العمالية سواء آکانت وافدة من 
أودوبا أو آفويقيا أو آسیا ۰ وكان من الممكن أن تصبع التقابة خر 


Ya 


مدرسة لتنمية الوعی الطبقی ۰ كان ذلك شرف التقابة وواجبها ء 
ولکن ee‏ الصهیونی حال دون ذلك ۰ وتاريخ اف رکة التقابية 
الاسراقيلية يوضع تماما ما ادى اليه هذا الطريق ۰ فمتذ قیسام 
الهستدروت. فى عام ۱۹۲۰ وحتی انشاء اسرائیل فی ple‏ ۱۹۹۸ ء 
لم يكن آصحاب الأعمال هم العدو الرتیسی للهستدروت ( وكان یسمی 
آنذاك منظمة المامنین اليهود فى فلسطین ) بل العمال العرب الذین 
كان يتعين استبعادهم من سوق العمل بكل دسپلة دبای ثمن ۰ اما 
الآن فان صدف الهس‌تدروت العلن لیس التقدم بالطبقة العاملة 
والعامنین الى الامام » بل تدعیم الدولة اليهودية فی حد ذاتها +٠‏ 


وهناك حقیقتان يبدو ف آنها تحملان مغزی کیپرا ۰ ففی عام 
۰ خاض عمال المنشآت الاسرائیلیة ۲۷۷ اضرابا » لم يؤيد 
الیسستدروت منها سوی ٦٦‏ اضرابا ۰ آما کل الالات الاخری , 
وعددها ۲۱۱ ء ققد وقف قيها الیستدروت في صف اصحاب العمل 
لاحباط الاضرایات ٠‏ 

آما الحقيقة الأخرى فتتعلق بعلاقات الهستدروت الخارجية » کان 
هذا الاتحاد عضوا فی اتحاد الثقابات العالمى + ولکته انسلخ عته 
لینضم إلى الاتحاد الدولى للنقابات اطرة + ویرجم السيب الاصیل فى 
ذلك إلى ارتباط الهستدروت الوئیق ء سواء من اللواسی الاقتصادية 
أو السياسية e‏ بالاتحادات العمالية فى الولایات المتحدة ( اتحساد 
العمال الامریکی ومژتمر التظمات الصداعية ) ٭ 


وتم الزیارات وتتوثق العلاقات والاتصالات بين الطرقين » بل 
أن الثقادة الامریکییل دفعوا اتصادات عمال الوانی» والشسن فى 
مناسبات عديدة الى مقاطعة السفن الصرية والسعودية ردا على موقف 
البلدین من اسرائيل ۰ كما آن الساعدات التی تقدمها الاتحادات 
الأمريكية للهستدروت ذات طابع مادی میاشر ۰ وفی عقايل ذلك 


A. 


پقوم الهستدروت بدوره کنمثل مخلص ہ للعالم الحو » عن طسریق 
معهده الأقرو إسسيوى الی نجس فی التغلفل الى حد ما فی بعضی 
الجمهوريات الفعية بأفريقيا السوداه ٠‏ 


ویقول السئولون عن‌الهستدروت أن اتحادهويقوم بدور حاسم 
فى نحويل المهاجرين الدازحین من کل ا جھات الى مواطنين اسراثيليين ` 
Hay‏ صحیح »> ولكن من الوسف حقا أن الهستدروت يبت فيهم روح 
التطرف القومي الخطيرة 

لم يكن فى اسرائيل عند قیامها سوی ۲۲ من سکانها امالیین + 
ولهذا الرقم دلالته اذ يوضح مدی اقساع عملية الهجرة ۰ وعلى عکس 
الفكرة الصائمة التی تكاد ترتقی إلى مرتية الشمار , فان نسسیة 
الاسرائیلیین ء من الضحایا الباشرین للنازية ( ای الذین مربوا منها 
أو نجوا من جرانمها ) ضثيلة فسبيا ۰ فالاحصائیات التی آذاعتها 
اسرائیل ذاتها تفول انهم لا یتعدون ۱۵ أو ٦٦‏ ۲ز من السکان الاليين 
فى الدولة اليهودية ٠‏ 

من cal‏ وغدت اذن بقية الهاجرین * آقلهم جاء من آودو با 
الغربية والولايات التحدة ء وبعضهم جاء من وسط أوروبا ( آى من 
البلاد التی قامت متها نظم ديمقراطية شعبية ) والبعض الآخر من 
آسسيا وافریقیا + 

plows‏ هذا الخليط المتنوع إلى عملية نوحيد ۰ على إن ہلا 
الخليط العديب کان يضم المدید من القناصة العى لا تميل ء لاسپاب 
جسسدية , نحو الأفكار المتقدمة أو نحو التعایش ling‏ انعماداتها 
الاجتماعية أو دواغم انتقالها إلى اسراثيل ۰ فبعض المهاجرين ماد 
للسوقبیت والبعض الآخر معاد للعرب e‏ ولا شك أن تأجيج الشاعی 
القومية الصهیو Li‏ لم يساعدهم قط على التخلصى من هذه الاتجامات! 
bl‏ شباب « الصاہرا » الولودون فى اسرائیل E‏ يعتبروثها وطنهم 


Ai 


بلا عنازع » فانهم جدیرون فی الواقع بان يسيروا فى طريق آخر غيب 
الطریق المحفوف بالخاطر الذی يساقون اليه ۰ و کلمة « صایرا » 
تعني اصلا نوعا من الصبار النتشر فى اسرائيل وهو شائك الطلمس 
من الخارج ولکن لبه حلو ۰ وتطلق هله التسمية على الذین لم یوئدوا 
فی المهجصر بل على ارض اسراثیسل ۰ وهم يمثلون 4۰ من سکان 
اسرائیل الیهود ء ولا شك إن آرائهم واتجاهاتهم فی المستقيل » 
والافکار التی تلقن لهم والبادی» التی پنسترن علیها . ستكون من 
العوامل اطاسمة فی مستقیل هذا البلد ومستقبل الشرق الاوسط ٠‏ 
ويجب أن اکرر أن مولاء الواطنين يمرون بمراسل ثلاث آساسية : 
الدرسة وايش والهستدروت بمنظماته الختلفة > 


ولا يدعو الأمر الى الاطمشنان فی ظل A‏ السائد فی اسرائیل ۰ 
وقد سالت آحد آعضاء الکتب التنفيذى للهستدروت عن سيب اعتناقه 
البادی» الصهيونية ء وذلك خلال مناقشة لى معه ۰ قراح یشرح لى 
المصير العظیم التوقم لشعب التوراة ۰ ولا اشرت الى ان أشياء كثيرة 
تغیرت فى العالم متذ اربعة آلاف سنة ء اجابنی پکل بساطة : « ولکن 
رسالة التوراة بالنسبة لى شىء ملموس » وحال تماما ككل ما قرات 
فى الصحف بالامس فقط ۰۰ 1 » وقد ردد Me‏ الکلام ثیبرر ضسم 
القدس والضفة الغربية للأردن ۰ ويبدو لى آنه من الخیف حقا أن 
تكون رسالة الترراة على هذا الحو ! 

آما اعضاء الهستدروت المستنيرين » وعلى رأسهم الشیوعیون ٠‏ 
فیطالبون بان تقوم هذه المؤسسة بدورها GUT‏ عمالية ٠‏ ولكن يجب 
أن يتحرر الهسستدروت آولا من قبضة الدولة » ولا يساق وراه 
النقابات الأمربكية ء اما فی مجال الادارة الداخلية ء فیجب الا يتعرف 
اٹھستدروت بالنسبة للمتشاآت التی یمتلکھا بالكامل آو التى یشرف 
علیها ء کأی صاحب عمل آخر » بل يجب أن یمثل العمال فی مجالس 
ادارة هذه الماشآت بنسبة 6۰ على الاقل ۰ وتلك مطالب معقولة » 


Ar 


ولکن البيانات الملتهبة التی صدرت من الهستدروت قبل حرب الایام 
الستة وبعدما لا توحى للاسف بان قیادة الهستدروت ستسلك هذا 
الطریق ٠‏ 

HE eof 


لا شك إن حتالك مشکلة بطالة فی اسرائپل ۰ وعندما كنت 
هناك ء فى ديسمبر 2 وقشت المشكلة فى الکنئیست حیث تعرض 
الجترال ايجال آلون ء وزير العمل ومنافس الجنرال Oho‏ قي السپاق 
من اجل عنصب رئيس الوزراء ء لواقف حرجة ۰ ومن الصعب أن 
يحصل ائرہ على أرقام دقيقة أو تقريبية لضحايا البطالة ۰ قالفارق 
بین الآرقام الرسمية وغیر الرسمية کہیں ویرجع ذلك إلى حسد کب 
لاستحالة تقدیر مدى البطالة (لقيفية بين الحمال العرب WY‏ شيه 
مزمنة بينهم ء كما إن العمالة الجزئية ء عن طريق الاشتغال بضعة 
آیام فى الشهر ء منتشرة نسبیا + 


وقد تراجست البطالة ہسیپ الطرپ اذ ادت ال استدعاء عدد 
كبير من الاقراد ثلخدمة العسكرية ء كما حافظت بعد ذلك على دجودعم 
فى الیش * وكان مد فترة الخدمة العسكرية من آسباب هذا التراجم 
وقد تحسنت الاوضاع نوعا ما بعد المصاعب الاقتصادية التی شهدتها 
سٹعی ۱۹۰۵ ۰ ۱۹۱ + وما زال هناك تلانون لف عاطل » ومو رقم 
لیس پالیسیط بالسسسية لبلد صغیں ۰ على أن الشكلة الاساسية 
لا تعمثل فی البطالة بل فى استسالة BEE‏ الفرص بين AAS oY‏ 
آنفسهم فى سوق العمل + 

فهتسساك تفرقة عنصرية واضسحة ضسد العرب فی اسرائیل ٠‏ 
ولا تخفی هله الطقيقسة بل انها تعلن احپانا فی صراحة عدوانية 
وعاصفة ۰ ولکن هناك ایشا تفرقة AST‏ بين الیهود #نفسهم بعضهم 
وبعض حسب الناطق الختلفة التی جاعوا متها ۰ فالیهود النتمون ٹل 


AY 


أصل أوروبى أو آمرریکی › الذین پسمون ہ يهودا بیضا » لا بعتبرون 
« الیهود السود » النازحین من آفریقیا أو آسیا , آندادا لهم ۰ ولاشك 
إن هذه التقر قة ليست رسمية لأنها لا یمکن إن تکون كذلك » ولکنها 
تتمتل فی ابسط تصرقات الياة اليومية ٠‏ 


ففى مجال الاسکان مثلا ء رایت غی پافا وحیفا پھودا مضاربة 
وتونسیین ولا يعيشون فی أوضاع افضل من آوضاع الحرب ۰ مع 
يعض النروق الضثيلة , فهم یسکنون فى أكواخ لانکاد تختلف حالتها 
عن حالة اکواخ المرب ۰ وقد اقامت الوکالة اليهسودية ( ومن 
«ختصاصاتها تتظیم الهجرة ) حبا راقيا فى شمال الناصرة للمهاجرین 
الذین پسمونهم هنا « الوافدین الجدد > ۰ وییلغ عدد سکان مديتة 
التاصرة ۳۵ WE‏ آغلیهم من العرپ ۰ اما الناصرة الجديدة اليهودية 
القاعة على نلال تضرف على الدينة فحتالف من منازل مريحة ٠‏ أليقة 
وحديقة YUU‏ ۰ وکانت عصته المساكن مخصصة فى رآی الوكالة 
للمهاجرین ۰ ولکنهم ليسوا ای مهاجرين على ot‏ حال 1 


کانوا قد آقاموها , حسب تفكيرهم لهاجرین من اصل اوروبی» 
قادمين من پولند؛ ورومانيا , ولكن التوقصات التفائلة للمنظسات 
الصهيونية لم تتحقق اذ أن المهاجرين الأوروبيين کانو! اقل من أن 
يشغلوا کل التازل الجميلة التى اقیمت من أجلهم ! وقال بعض أصحاب 
التفكير المنطقى : ما علينا ۰ اذا نتركها خارية ؟ الأفضل أن يستفيد 
منهسسا اليهود القادمون من أفريقيا القسمالية ومصى واليمن الذين 
یعیشون فى ظروف صعبة ٠‏ 

وقد يبدو هذا التفكير متطقیا . ولكنه پتعارض مح التفرقة 
الغيقية ء فاقامة الیھود الشرقيين فی « الناصرة الجديدة » سصابق 
تاوانه ۰ لذا فقد خلت مساكتها خاوية جزئيا وظل «١‏ اليهود السود » 
خی آکواشهم ۰ 


AU 


وفی هجال التقالید ء فان الزواج بين يهود « سود » ویهود 
« بيض » پستدعی فی حالات كثيرة قدرا من الشچاعة القيقية من 
جانب الطرفین ۰ وقد قابلت آسرة من أصل مجرى كانت احدی 
بعاتها ترید أنتتزوج من يهودى تونسی ۰ وعرفت A‏ القیقیةالتی 
تعرضت لها الاسرة ۰ كان الابوان لا یعترضان عی آی شىء فى 
شخص الشاب سوی أصكه و الشرقی » ۰ ويجب أن اقول أن الزن 
الذى انتاب الام كان شبیها إلى سد كبير باغزن BA‏ انتاب صديقة 
لى من نیویوراد عندما آفادتعی عن د الصيبة الکبری » التي حلت 
بها ۰۰ وهی خطبة ابنتها لشاب من آصل بورتوریکی ! ولو أن هذه 
الالة كانت شاذة للا آوردنها ء ولکنها تدخل للاسف فی نطاق اتجاه 
عام ساند - 


آما مجال التشغيل ء فهو موصوم أيضا بالتفرقة العنصرية ٠‏ 
ولا مجال للکلام عن العرب ! ویواجه اليهود السیویون والأفریقیون 
مصاعب لا يمكن التغلب عليها ٠‏ ولو LST‏ تصورنا أن هؤلاء القوم 
يحصنون فورا ضد الرواسب التی گانوا يعائون منها , كما کنا 
واقعيين ۰ فالاسرائيليون ٹیسسو! مخصتين فد سموم التفرقة 
العتصرية ٠‏ ولا يجيد gh‏ « يهودى أسود > عملا مهما أو م ركزا 
مسئولا ٠‏ وهم يعللون ذلك GL‏ مستواهم الثقافی لا يضارع مستوى 
غيرهم من المهاجرين ء وذلك للابسات مختلفة ۰ وهذا صحيح أحياناء 
ولکن التفرقة QE‏ فعلا عندما لا يكون الامر كذلك - 

ویمکنتی إن اقدم متلا واحدا من بين عشرات الأمثلة المسابهة ء 
وهو خاص يفتاة من الاسكندرية , وهی يهودية مصرية جاعت الى 
اسرائیل بعد حرب السویس ء وتتكلم الافجليزية والفرنسية بطلاقة» 
پمستوی الشهادة GLU‏ كما تجید أعمال المحاسبة ٠‏ وقد ظلت 
جسیم الصارف والادارات مغلقة فى وجهها لعسدة شسهرر متوالية 
وآفادھا الهستدروت ‏ الئى لات اليه ء ما دام ا حصول على عمل فى 
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آسرائیل یستدعی اللجوء الى النقابة + فانها تستطیم أن تستخدم 
فى البيوت حتی يوفرو! لها العمل المناسب ٠‏ وهذ! ما آقدمت ade‏ 
فعلا لکی تعيش ۰ 

ویزاول « اليهود السود » كل الاعمال المنحطة : حمالين » عمال 
مصاعد + عمال يدويين ء فتيات مقاه . طاهیات ۰۰ الخ ۰ وقد قصوا 
لى حکایة شاب له نفس کفاءات ومڑھلات الفتاة السكتدرية ء وقد 
استیعدوه عو ایضا من کل الاعمال التی يصاع لها يسبب اصله + 
وا یٹس من توالی رفض تشغیله ء آجاپ يخطابين على عرض واحد 
للعمل + وقد آورد قى الخطابين شهاداته اطقيقية ء ولكنه ds‏ عل 
أحد الخطايين باسسمه القیقی الذی يؤكد آنه « شرقی » ووقع على 
الآخر باسم مستعار له رئين « غربى » ۰ وقد تسلم ردين , الأول 
بالرفض وهو موجه « للیهودی الاسود » والآخر بالترحيب والتحمس 
وهوموجه و لليهودى الأبيض » الدعي ٠‏ 

ومن الواضمح أن عملية انصهار السكان النمین إلى حضارات 
مختلفة تماما بعضها عن بعض يثير مضاکل معقدة آمام اسرائیل ٠‏ 
ولا يحق لنا أن تطالبها بحل كل هذه المشاكل دفعة واحدة , ولكن 
من حقتا أن نیدی دهشتدا وقلقدا من هذا الاصرار على اختيار الطريق 
المجانى للتقدم والاستتارة سواء فى المجال الداخل ڈو الخارجي 


كم 


لا يمكتنا أن نحكم على سياسة اسرائیل » الا من خلال سیاستها 
الفعلية وفی سدود کونها لها نفس حقوق الدول الاخری ۰ كما لايمكن 
ott‏ ایضا على آعمال وآمال الرجال والتساء الذین اختاروا الانضواء 
تحت Wi‏ ء الا من خلال نلك JU‏ والاعمال ۰ وينطبق ذلك على 
كل المجالات سواہ فی السياسة الداخلية او الخارجية ٠‏ 

ومن هنا فان اصرار حكومة اسرائیل على السير فی اتجاه معين 
پستلفت النظ بشكل خاص ۰ واذا استرجهنا الاحداث باختصار 
لاتضح لنا الخط العام الذی پحدد مواقف القادة الاسیا ثیلیین منذ حرب 
کوریا عام ۱۹۵۰ ء حتی الآن ٠‏ فقد ثارت مناقشسات صاخبة فی 
آلکنیست حول الوقف من المرب الكورية » انتهت بتجاح السکومة 
فى الصول على الس‌ایید فى مساندتها للتدشل الأمریکی ۰ وهکذا 
دقفت اسرائیل فى صف الولایات التحدة فی هذا التزاع الذی جعل 
العالم ؛ لاول مرة Au‏ سنة ۱۹4۵ ء على حافة حرب عالمية ثالثة ٠‏ 
ولم یکن موقف اسر‌ائیل هذا , سوی بداية لانحیاز مستمر لسياسة 
الممسكر الاستعماری ء وقد نؤدى التناقضات بين الدرل id o‏ 
الكبيرة الى زعزعة موقف اسرائيل من بعضها ء ولكنها لم تشخل أبدا 
عن Salt‏ الغربی ٠‏ 

ERA 

فى عام ۱۹۵۹ تواطات اسرائیل مع حکومتی فرلسا lada‏ 
فيما یسمی « ضربة السویس » وهی تدپیر هجوم ضد مصر لاٹھسا 
أهمت القتال ۰ وفی ple‏ ۱۹۵۷ وافنقت حکومة اسرائیل بانتمام 
والکمال على « ميدأ ER‏ لقوات الولایات المتحدة 


AA 


پالتدخل فی الشرق الارسطظ اذا دای الرئیس الامریکی آن هذا 
الاجراء ضرورى ۰۰۰ وفی ple‏ ۱۹۵۸ سمحت اسرائیل للطسائرات 
الانجليزية بالطيران يكل حرية فوق آراضیها لارحاپ الجمهسورية 
العراقية الوليدة ۰۰۰ والقائمة طويفة ولا زالت تطول حتی انهسا 
غدت مملة ! pads‏ آیضا بشکل خاص موقف اسرائیل من حسرب 
الجزائر ٠‏ 

كانت حكومة آسرائيل تؤدی بلا آدنی قيد أو شرط السياسة 
الاستعمارية للأوساط الحاكمة قى خرنسا ۰ وهکذ! وقفت اسرائیسل 
ضسد ne‏ والشعب الفرسی e‏ بل والشعب 
الاسرائيق نفسه فی المدى الطويل ٠‏ وأدى منطق هذا السلوك الى وقوف 
اشخاص ء مثل الجترال ديان yes)‏ مرتبط شخصيا بجاك سوستیل) 
فى صف ٭ منظمة et‏ فى آواخر ایام ارب ٠‏ وكان ديان 
يود أن يساعد هذه المنظمة الارهايية على خلق × معقل وصران » تعتصم 
به لتلحق الهزيمة بجيش التحرير ٠‏ ولكن الواقع كان آقوی من هذا 
الهذيان الذى پمطینا صورة للملامح الاساسية فى الفکر السیاسی 
لقادة إسرائيل » ويساهم فى توضیم أسباب تشکك الشموب العربية 
من هذه الدولة التى لم ترحب قط فى يوم من الأيام بحصول ای 
شعپ عربى على الاستقلال ٠‏ 

ولم تتغير اسرائيسل اليوم ۰ كل ما فى الامر أن تذيذبات 
السياسة الدولية ومتطلبات سياستها الخاصة بها ء دفعتها الى التحالف 
مع آقوی دول الغرب واکٹرھا استعدادا للتدخل فیما لا gis‏ ۰۰۰ 

وقد ارتضت اسرائیل أن تتحول الى عميل للاسستر اليجية 
الأمريكية فى الشرق.الأرسط فى مقابل تایید الولاياث المتحدة لها فى 
المجال الدولى ۰ لقد قابل ليفى اشكول at SE‏ جواسون اي حدود 
هذا الفهوم ٠‏ فقد جاء يطلب الطاثرات والوعود بتاییده ء وقدم فى 


كم 


مقابل ذلك الرکن الغرافی لبلده وسط العالم العربی SE‏ سیر 
بخطى ء ولو متعثرة وصعبة , نحو التقدم ؛ ويثير بذلك قلق البیت 
الأبيض ودوائر الال الكبيرة فى « دول ستریت 4 ۰ 

والاحتکارات الأمريكية الکبری » صاحية التقوذ اسسیاسی 
الحقيقى ء ومنها بالاخص شر کات البترول تود آن یکون ہو شر کازها » 
أكثر طواعية ۰ وتستطیح اسرائیسل أن تقوم بدور الممثل انتفسط 
والمخلص نصالع ما وراء الاطلنطی فى عذا الجزع من العالم ٠‏ 

u 


على أن الاخلاص لا gle‏ بالقطاعی قى هذا النوع من الصفقات» 
فالقوي القائدة لدولة اسرائیل غی حاجة إلى الولایات المتحدة سواء 
من الناحية السياسية او الاقتصادية أو العسكرية ستی الها لایمکنها 
أن تتجاسر على ابداء أى تمتم » اذ يؤدى مثل هذا الوقف الى سلوك 
طريق مخیف بالتسية لقادتها ٠‏ 

وفی الظروف الراهنة تسیطر ماساة فیتنام على تلسرح العالمیء 
we‏ کل عكان یقف الشرفاء والعقلاء ضد الاعتداه الاجرامی علیها وفی 
صف مقاومتها البطولية ۰ وتشعر الشعوب التی ترید أن تعيش حرة 
أن قضية فيتتام هى قضیتها وتعلن تضامنها معها ۰ وتر تفع الاحداث 
على مستوی الکومات » وخارج الاتحاد السوفییتی والدول الاشتراكية 
لعدين العتدین ء ولكن سکومة اسرائیل لا تضم صوتها إلى له 
الاصوات ۰ ولم یتورع وزير دفاعها SUE‏ ء الجنرال دیان ٠‏ عن قبول 
دعوة القيادة العلیا الأمريكية ء للذعاب الى جتوب فيتتام حيث زل 
ضینا على عیدة ارکان المرب ۰ 

آما الشعب الاسرائیل ء فلا يعرف أى طريق بسلك فی ذلك 
الجى العفسى المسموم الذى یمیش فيه ء وقد يكون متعاطفا بشسكل 
غريزى مع الشعب الفیتنامی ولکنه يواجه دعايات متناقضة + فهناك 


4. 


بعض الاتجاحات اليسارية التی تحاول أن تثبت له آنه يميش اوضاعا 
مشابهة لأوضاع فيتتام ۰ ولا کان هذا الادعاه لا يستطيع OT‏ یصمد 
آمام ای تحلیل جاد , فان صداه ضمیف ۰ اما الجائب الآخر ء السیطر 
على امکائیات صحفية كبيرة ء فیبدی آسفه على مأسى المرب ء ولکنه 
يؤيد الولایات التحدة « فى دفاعها عن العالم ار ضد مشاریم 
الشیوعية الدولية » ٠‏ ومن المؤسف حقا إن هذا الموقف له صسدی 
أوسح فى شضم البلبلة التى يتردى فيها الرای العام الاسرائیی * 
ولكن حکومة اسرائیل لم تعترف بعد بحكومة سایجون بالرغم من 
الحاح آمریکا عليها ء ولكنها لم تعترف على ای حال بجمهورية قيتنام 
الديمقراطية + 

والواقع إن السکومة الأمريكية تعتبر اسرائيسل صديقا یمکن 
الاعتماد عليه + خاصة وهی تعانى من اتعزالها التدريجى نتيجة 
لسیاستها ازاء فيتنام ٠‏ وقد حیی الجنرال Sho‏ علنا » وفی متاسپات 
عديدة ء شجاعة جنود البحرية وأعرب عن يقينه بأنهم سيئتصرون* 
وعندما سافر أشكول الى ا ولایات المتحدة حرص على أن يجيي وحدة 
مواقف وأهداف سکومته وحكومة واشتطن > 

ولايستطيع ای شخص , ولا حتى أكثر إصدقاء اسرائیل جاسا 
لها آن Sy‏ هذه الحقيقة ٠‏ 

وناك حقيقة آخری وهی اننى سمعت فى كل أحاديثى مع 
الأوستامل العربية ء سواہ داخل اسرائیل أو فى الأرض الحعلة أى 
قوقع pall‏ لجبهة التحرير الوطنيسة والاشادة بسجاعة المحاربين 
الفیتنامیین فی الشمال وا جوب ۰۰ وان لاذکر أهرأة من قمرة > 
بمنطقة الجليل » لم نترك فی Whe‏ قریتها , وتنوه بمشاكل سیاقها ء 
ولا دراية لها پشترن السياسة ء ولکنها تسى بسكل غریزی الرايطة 
العی تجمعها برجاه و نساء فیتدام ؛ إذ قالت لى : « الئاس فى فیتنام 
ei‏ 


Ay 


تعتبر الجالية اليهودية فى الولایات التحدة ١‏ آقوی الجاليات 
التی تقسدم المعونة لاسرائيسل o‏ واحسنها تنظیما ٠‏ فقسد تم جمع 
4 ملیون دولار فی يوم واحد آثناء حرب یو نیو » وفی مدينة نیویورگ 
وحدھا ٠‏ وقد قابلت فی تل أبيب احد منظمی التبرغ وهو صاحب 
مصنع كبير ثتفصیل ملابس الأطفال + كان قد تبرغ هو تفسه dos‏ 
كبير كما غرض على عاملات مصنعه التبرع باجر یوم عمل ء وهسته 
الرجل فى الثانية والستیل من عمره 2 وهو من اصل TT‏ ۰ وقد 
ترك كييفب فی عام ۱۹۲۰ ge‏ أسرته التى: هاجرت إلى آمسریکا ۰ 
وهکذا al)‏ حقده على « البلاشفة » واضاف اليه إزدراء مجنون حقا 
للعرب وتعصب صهیونی مرضی حقا في رایی ۰ وقد استمعت اليه 
وهو يحكى لى آمام خرائب « صودوم » أن الصفحات الاسرائيلية لن 
تتوقف فی الرة القادمة الا بعد دخول مدينة الجزائر ۰ ولا شك أنه 
مما يدعو الى الرثاء آن يكون oh‏ اسرائیل على هذه الشاكلة ٭ 

وکٹیرا ما یصادف المرء فی اسرائیل أمثال مسذا الرجل من 
أصحاب الاعمال القسسادمین من نيويورك وتورنتو ولندن وسیدنی 
وشیکافو وباریس ایضا ۰ وهؤلاء جمیعا يمثلون دولة اسرائیل we‏ 
الخارج + وهی ربيبتهم الفضلة التى يسبغون علیها رعايتهم ۰ فعل 
آثر انتهساء اطوب نظم هؤلاء الرجال « اجتماع اصحاب اللابین > 
الشھیں ء فى القدس بعد « تحریرعا » وهم يسهرون OW‏ على تتمية 
اقتصاد اسرائيل ويضغطون على اجاليات التی ينتمؤن ll‏ حعی 
لا تخف Ue‏ چمم التبرعات لاسرائيل ٠‏ وكلدا تذکر « الضريبة » 
AA‏ دعی الیها البارون روتشیند ل( وقد استخدم هذا اللفظ بعفسه) 
الى جبایتها فى يونيو الافی من كل الفرنسيين اليهود فجمع آموالا 
حتی من الذين لا یملکون الا القلیل ٠٠‏ 

ومن الجدير باللاسظة حقا أن اقتصاد اسرائیل لم یمان من حرب 
يوقيو البامظة التكاليف فالميزائية العسكرية الاسراليلية من اکبر 


ay 


اثیزانیسات نسبیا فى العالم ٠‏ وکانت كافية حتی قبل العدوان , 
"Lai‏ عل التوازن الالى للدولة لولا الهپات المتدفقة من الخارج ومنذ 
يونيو ال ماضى » ارسلت الجالية الفر نسسسية وحدها ٦‏ مليار فرنك 
لاسرائیل ۰ آما الساهمة الآمريكية فهى أضعاف اضعاف هذا الرقم ٠‏ 


وموقف المنظمات الاسرائيلية التى انسيطر عليها العناصر 
الموغلة فى رجعيتها والمرتبطة ارتباطا وثيقا بالعظام الراسمال » من 
أسباب دفع حكومة الولايات المتحدة إلى تأييد Uso‏ اسرائیل ٠‏ وهتا 
هو من « أصوات اليهود » كما قالت جريدة تصدر فى ليويورك ٠‏ 


وعحناك مواكب عن كبسار رجال الدولة الأمريكية تتوافد de‏ 
إسرائيل لتؤكد ٭ للداخبیل اليهود » حبها العميق لدولة اسرائیل ٭ 
bal‏ جونسون فلم يتمكن من الذهاب بنفسه ؛ قعوضهم عن ذلك بفيض 
من التصريحات الارة ٠‏ على أن أحد هذه التصریحات قوبل ببرود 
اذ ائه قال dite‏ مستعد للدفاع عن ؛سرائيل , تماما كما یدافع جنودنا 
عن قيعدام الجدوبية » ۰ وقد حرن الكثيرون لهذه القارنة ٠‏ 

وسافر الرشحون الرسميون للحزب المهوری للرئاسة ثياعا 
الى تل آبیپ ء ومنهم الستاتور برس » من ولاية اپلینوس الذی دعا 
الاسرائیلیین ال « عدم التخلى عن شبر واحد من الارض » ء ورومنى» 
حاکم ولاية ميشتجام الذی صرح انه لایستطیم أن يخفى « الاضط راب 
الروحی الذى آثاره فى نفسه وجوده فى اسرائیل ۰ وقد أوضح على 
التو أن هذا الاضطراب يرجح الى أن « مصير العالم یتوقف اساسا 
على بلدين وهما : الولايات المتحدة وإسرائيل » ۰ آما ریجان حاكم 
ولابة كاليفورنيا والعروف بعدانه السافر GU‏ نوج والشيوعيين والعمال 
المضربين ء غلم تکن قد واتعه بعد فرصة السفر الى اسرائیل ء فارسل 
لهم برقية یقول فیها ما cline‏ « ال الامام سر » بلهجة جاویش «حشء 
يخاطب جنوده ۰ 


ar 


وانی لادراد أن هساك اسراليليين یعانون من هذا agil‏ 
ویاسفون للمساندة التی تاتیهم من مثل حولاء الؤيدين ۰ على pel‏ 
لا پریدون أن یفهمو! ان سياسة حكوماتهم المتتالية ء منذ نقساة 
اسرائیل > لا بد وان تؤدى الى هذا الوضع الذهل ۰ فليس من یاب 
المصادفة أن تحالفات اسرانیل تریطها ad‏ الدول رجعية وعدرانیه 
وٹھدیدا للسلام + ولیس من باب المصادفة أن الساندة التی تحصل 
عنيها اسرائیل تاتی اساسا من اليلد الذى یضطید GARA‏ ویقعل 
الفیتنامیین ویصی اکثر ا حکومات رجعية دفسادا على سطح الارض: 
ابتداء من حکومات سایچون وسیول وسان دومنجو والیونان»۰الج* 
ولیس من باب الصادفة آیضا OT‏ الدولة الاسر‌ائيلية تعيش فی كنف 
Uys ST‏ استممارية > 


واذ! کان لاسراتیل ال حق فی البقاء » فانه لا بحق لها أن تكون 
توسمية وعدوافية ٠‏ ولیس من سقها أن تنتهیج فى القرن العشرین 
سياسة آشبه بالسیاسات الاستعمارية فى القرن التاسع عشی ء 
ویس من حتها أن تقف فی وجه مسيرة شعوب الشرق الاوسط ال 
الامام e‏ ولیس من حتها أن تکون معقلا مسلحا للاستعمار الامریکی فی 
متطقة تعخلصي شيئا فضیا من اضطهاد الافی من خلال تجادب 
قاسية e‏ ولیس من حقھا أن تقود الشعب الاسرائیل نفسه الى الداد 
٠ By‏ 


وعلى الشعب الاسرائیلی أن يبحث بتفسه عن وسائل التخلس 
من هذه السياسة التى لا يمكن الا أن تؤدى الى كارثة + ويجب على 
Quill Guat‏ ء وعلى کل آنصار السلام » أن یساعدوم مل 
التخلمي من اشوف الذی لا یسوم على أساس وأنث یبوضحوا له 
امكافيات الازدهار والتحرر ۰ 


ual‏ قال ی صديق اسرائيق e‏ وهو رہل Je‏ تعذبه الأوضاع 
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اثراهنة « آنا آدرك تماما إن هذه السياسة خاطتقمن اساسها وخطرة ء 
ولکن لا يسعنى الا آن آردد مثل الانجلیز : « انه وطعي ء سواء کان 
مخطثا ٹم صییا ۰۰ » 

وقد ذکرته بقصة قديمة من حکم الشرق , فقد قال سکیم عجوز 
لمريديه و علیکم بمساعدة اخرتکم سواه اصابوا آم اخطٹوا ۰ ولکن 
آحد مریدیه قال له : « ولكن » يا معلمنا » كيف یستطیع الانسان أن 
پساعد آشاه وحو مخطيء a‏ ناجاب الحكيم : « پان تمنع ساعده عن 
Ds‏ حتی لا يقعل الشر > ٠‏ 
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اتوضوع 
١‏ دولة صغيرة ومشكلة A‏ ام لم 
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> < 3 


القدیی ۰۰ الآن ا .. الل لم 
الدین Us‏ ول بن سے 
منبودون فی آرخسیم 

قي المناطق li‏ ن مر ام 


الکیبوتز : هل هو احد اشکال الاشعراكية ؟ .. 


مفهوم فرید من نوعه للتقابية.. .. 
تحصدید سياسة لاسرائیل .. 
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